اناك رمعيرية اهب و تسبل فازون 


المو اجهة الأخيرة 


رجلا 


(أدهم صبرى) .. ضاف مغابراك مصری؛ برمز 
إليه بالرمز (ن-١)‏ :. هلف (الئون)؛ يض أنه فة 
نادرة أما الرقم (واحد) فيعنى أنه الأول من توعه : 
هذا لأن [أدهم صبری) رجل من نوع خاص.. فهو 
يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة « من المسدس إلى 
قاذفة القايل.. وكل فقون اقتال. من المصارعة 
وحتى التايكوندو.. هذا بالاضافة إلى إجادته التامة 
لس لفات هي ؛ وبراعته ال فى استخدام أدوات. 
انتفر و (المكياج)؛ وقيادة السيارات واقطادرات.. 
وحتى الفواصات. إلى جانب مهازات أخرى متعئدة. 
ند أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل. 
واحد فى سن (آدهم صبرى) كل هذه المهارات .. وکن 
(ادهم صبری) حلق هذا الستمیل» اتم عن 
جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة المخايرات 
العامة لقب (رجل المستحيل).. 


د. تبيكوزازرق 


ول یاب م ند 
احتقن وجه رجل تمخابرات لروسی (سیرجی 


» من شدة الغضب » وهو يدير عينيه فى 
0 مداقعهم 
الآنية مصوية هقیتع فى حين شفم (لسسد ٠)‏ 
مديرمكتب (موسكو) ؛ التابع للمغابرات. 
المصرية . وهو يقف إلى جواره ٠‏ وسط حلقة الموت 
هذ 
-يا للخسارة 1 
نطقهاء وذهنه يستعيد بدايات تلك المغامرة الليفة ١‏ 
اتی قتهت به ؛ وبرجل المخابرفت الروسى ؛ إلى هذا 
الموقف العصيب ٠.‏ 
كانت البداية بعد سقوط (أدهم صبری )۰ على جليد 
(موسقو) قدامى: بد قضقه على (إيفان إيفتوفيتش) * 


زعیم (المافم 2 1 
لظ ) روسیة. وستوط ول فریق حمل 
رت هس ری ی 
كانت الجهود الدييلوماسية قد تجحت فى إنهاء 
ا + وأقنعت القيادة ی 
لدع« وفريقه الثاثى الصغير إلى (فقاهرة) , 
علدا تولى (پوری إيفانوفيتش ) ٠‏ شقيق ( یدن ) 
زعلمة منم (المقيا) الروسية , بعد ممصرع 
E‏ 
ومن هنا بسدات ۳ ن 
واا و که 
حرب استعاد خلالها ( أدهم ) وعيه بمعجزة . ويد 
یلد فريقه . وزمياته (منى)؛ وشقيقه (الحمد)ء 
وصديقه ( قدرى ) ٠‏ فى حرب مستميتة ٠‏ لم تلبث 
المخابرات الروسية آنانضنت لیا ؛ يسبب خدعة 
حقيرة ٠‏ قام بها الجنرال (جوزيف كواليسكى) . 
0 


رجل المخايرات الخائن ؛ الذی یسل سرا لحساب 
[المافيا) الروسية .. 
وحتی لايعترض طريق الخوتسة ‏ تست إزاحة 
(سیرجی کوربوف ) من الطريق ۰ بمحاولة اغتيال 
عنيفة ٠‏ اتهم فيها المصريون ٠‏ 
وببراعة وعبقرية ؛ يمتزجان بلمحة من جنون 
وحشى؛ راح ( يورى إيفتوفيتش ) دير المعركة ؛ ويقود 
منظمة ( المافيا ) الروسية » على نحو لاينافسه فيه 
أشهر وأقوى القادة العسكريين عبر للتاريخ ٠.‏ 
وخصر (أدهم) قاد فريقه النقيب (علاه)؛ وش 
كل رفاقه فى قبضة رجال (المافيا) الروسية ؛ التتشط 
الحرب منحنى چدیذا ٠.‏ 
ومع غضبه وثورته » راح ( أدهم ) يقائل كالأسود ٠.‏ 
ويمنتهى الخف ٠.‏ 
ويدك الهزائم تتساقط ۰ على رعوس منظمة (المافيا) ٠‏ 
وأدرك (یوری) أنه يولجه خصمًا من نوع خاص .. 
۷ 


بل آقوی خصم ولجهه» فى عمره كله .. 
أو حتی فى خیاله .. 
كتداع طبیعی. ارتفعت حدة وقوة لصراع أكثر .. 
و .. 
وش ,. 
" وفی - ذحه كان ( 2 
ضردة رید رها تيع ی 
فبمعاونة الجنرال ( فاسيلوف ) » ستو 
لتقا اه ی هیر وه 
من مخازن الجيش السوفيتى » وبدأ يستخدمها لفل 
التحقيق مخطط جنونى؛ لم ينجح فيه أى مجرم قط .. 
السيطرة على العالم كله .. 
وأصيْحت مهمة (أدهم ) مزدوجة .. 
ومستحیلة .. 


كان عليه أن يستعيد رفاقه » من قبضة ( افیا ) 
الروسية :ون يمنع زعيمها تصف العبقرى ؛ ونصف 
المجنون ٠‏ من تنفيذ مخططه الوحشى الرهيب ٠‏ 

ومع استعادته لوعيه » قزر ( سيرجى كوربوفا ) 
أن يخوض المعركة .. 

ولکن ليس كما تخوضها مخابراته ٠.‏ 

القد قزر أن يخوضها جنبًا إلى جنب » مع ( أدهم 
صيرى ) .- 

من أجل ( روسيا ):. 9 

ومع تدم ( يورى إيفانوفيتش ) فى مخططه 

الوحشى ؛ كان ( أدهم ) يتوصل إلى موقع رفاقه ٠‏ 

وکان عليه أن يسعى لإنقاذهم واستعادتهم ٠.‏ 

وبای ثمن .. 

وفی سبيل هذا ۰ اختطف ( أدهم ) مقائلة سوفيتية 
فى معاولة لبلوغ صوامع قلفلا فى ( ليلنجراد )+ 
احيث تم سجن رقاقه .. 

0 


وخرر (سیرجی) زمیده (أسعد) . مدير معد 
ال ای مر مب 
وأنقذ ( لاهم ) رقاقه یت .. 
ولكن الموقف كله كان عسيرللغلية ٠‏ 
مسبت بشدة و( ری )رد سرن ا 
وجيش من ( المافيا ) يحيط بالمكان كله .. 
وقاتل ( لدهم ) .. 
ققل .. 
وقتل .. 
وققل .. 
دی الرغم, من أنه قد د 
لاك الرغم من أنه قد نجع فى إنقلذ رفاقه . 
وإخراجهم من سجنهم ٠‏ إلا أن شقيقه ( أحمد 
دلخل الصومعة , ای تحيط بها قرو بر 
وکان على ( أدهم ) أن ينقذه .. 
وبأى شن .. 


وقى نفس اللحظة» التى أصدر فيها (يورى 
إيقانوقيتش ) أوامره إلى رجله (شلينكو ) ؛ بإطلاق 
عبوات غاز الأعصاب . فى قلب (القاهرة )۰ والتی 
وقع فيها (كوربوف ) مع ( لسع )۰ فى قبضة رجل 
المخابرات لروسپة. بلعبة قذرة جديدة » من للجنرال 
(کولیستی )۰ كان (أدهم) يقاتل لإخراج شقيقه 
الوحيد ».من قلب النيران .- 

ولكن کوخ الخشيئ المخيط بالصومعة ؛ الهار 
بعنف , مع قوة الليران ٠‏ وراح یفسر الصومعة 
دخان لايمكن أن یحتمله بشر ٠.‏ 

ای شر .. 

وعلی لرخم من أن (أسعد ) لم يكن بعلم بثك فتطورفت. 
الأخيرة » إلا أن وجوده مع (سیرجی كوربوف ) ٠‏ 
[) قاس :لمع الأجزاء لهس الأزنى ؛ ( لس ) ١و(‏ المشامرة. 
اتعبرى ) ۰ و( سنة هشب ) ۰و[ اتضحايا ) ؛ و( قوحش اقم ) ٠٠‏ 
هرت رقم 1۳۹(۰ يي سل الفلا 

0 


وكل تلك المدافع الآلية المتحفزة ۰ مصوئبة إليهما : 
متحه شعورا بأنه لم يعد هناك أمل .. 

ادلی آمل .. 

سا ( سيرجى كوربوف ) : فلم يكن فى تیف 
مكان لذرة واحدة من اليأس والإحباط , والمرارة .. 
فقد كان یتفجر بالغضب .. 

غضب هادر بلا حدود ؛ جعله يهتف فى وجه 
زميله ( أندريان ) ؛ قائد المجموعة التی تحيط به : 
والصرامة الغاضبة تشتعل على لسانه > 

- هل قضممت أخيرا إلى قائمة لفاسدین پا وونل 
( أندريان ) ؟! e‏ 
تعد حاجبا الشف متين بنین ‏ وول نّعرضنا. 
وهو یقول من بين أسئائه. فی صرلية کید 

- أنث تعرفنی ينا (سندجی). وتعرفة فنا 
لست من ذلك للطيؤأق/الخبير . الذى يكن شرا 


1 


1 


) 
[ ۳ 
حت لنش هو امن (روسيا) متها 
صبت ( دريان ) بضع لحظاك , وهو ينلع ی 
مينشترة., وكائما یا 
من ليك قد ا سل 


۳ 


- ( سيرجى ) .. ما ذی تحاول فطه بالضبط 14 


4 5 
1 أجابه ( سيرجى ) ٠‏ فى سرعة وضرامة + لقت لقصل را لا صق اب عي وا 
| - قك من تور فى مستنقع قار ادر على OE‏ ام 
1 تلع تاريخك كله ووضعه فى آحقر ملف عرفت رما يدوت مدا ا 5-3 
|| (روسیا). أوما رجل براسه انا« وقال فی صرا 
۱ بدا ( أندريان ) فش عصبية ؛ وهو يقول : - ساقعل - جى) » قائلاً: 
۲ - هل تتهم القيادة بالخيانة ۲ ٠‏ وهناء أشار (أندريان ) بيده إلى (سیر 
۱ هر .أسه نقيًا ۰ - اقبط ۰ 11 
اس امیش تيت ی وه نمی رقم 
اي TTT‏ 
رو لو تفكير عميق كما يقتوض . فوق أزندتها ؛ والنظرة ال پانه مازال هناك مل -. 
ا حامليها :اه شعور قوی اه ماز 
اشر : فل هذا تیر فى حزم زرد هذا لو أن الوقت يكفى لفعل أى شم . 
۱ - (ثدرین)..کها کر 4 
۱ ا 
۱ 7 
۲ +۱۳ 
۱ 


وکان من اتسين أن 


لایر ع لا شه (شليص ) لن ور 


13 


| ولأنه لايستطيع ؛ ولايملك اتخاذ القرار بنفمسه ء. 


فقد استخدم هتفه المحمول المتصل بالأقمار الصناعية. 
مپلشرة؛ لبيلغ (يورى إيفإنوفيتش )۰ زعيم (المافيا) 
الروسبية پر .. 

واسدر(یوری)۰ تلك لوحش نمی نصف "من 
ونصف العبقرى أوامره الصارمة ؛ بتلیذ خطة 
الطواری فورًا . 

وكان تنفيذ تلك الخطة يى ألا يننظر (شليلكو ) ٠‏ 
حتى بيلغ الهدف المتفق عليه ؛ فى قب (القاهرة) ٠:‏ 

وان يطلق اسطوانات الغاز كلها ٠.‏ 

فون 

وکان هذا يعنى » وف لأقل تقدير للخبراء ٠‏ مصرع 
الملايين من البشر ٠١‏ 

سبعة ملايين على الأقل ٠‏ 

وهذا الرقم يتجاوز - فليا - مافعته لقبلة الذرية الأولى ؛' 
مما یجطها أعنف وأبشع جريمة قل عرفها التاريخ ٠٠‏ 

1 


هاگن هذا لم په شعرة واحسدةء من رين 


(يعدى إيفاتوفيتش ) .. 
أو حتی (شليتكو) .. . 
فبکل هدوم , وبعد تلقیه ذب (شلین 
الاق یز I‏ 
اع غاڑ حديث صغير: ب 
اع ل يد صفير» يتصل بأسطوثة لسن 
- يتصورون أنهم أنكياء , 
ثم أرتدى القاع فى إحكا : مستطرذا فى صرامة : 
- فليدفعوا الثمن إذن و 
أضيفت إلى تابلوه ع ي 2 
الداع يكفى جذبهاء لتتطلق أسطونات الغ دنت .. 
وبلارحمة .. 
ابلاائرة واحدة متها .. 
لعي 


۱ 


ولا 


اطلقت صرخة ( مثى ) ؛ حاملة كل ذعر ورعي 
وهلع . وارتياع الدنيا كلها » عندما شاهدت تلك 
لكوع الخشبى المحترق ؛ وهو بنهار ؛ فوق فتحة 
الصومعة . التى اختفى داخلها (أدهم ) ٠.‏ 

وينظرة امتلأت باللوعة والذهول ؛ حدق (شریف) 
فى المشهد الرهيب ٠‏ مقمغمًا : 

- مستهيل ! مستحيل ! 

لما (ربهام )۰ فقد شملها ذهول جامد لبضع 
الحظات ٠‏ قبل أن تصرخ : 

- لايد أن تفعل شيا .. 

صاحت (منى ) ؛ وهی تدير محرك السيارة مرة 
أخزى فى حزم : 

- ماعود . 

فى هذه المرة» لم يعترض لحد ٠‏ 

0 


ايده 


الثلاثة كات قلوبهم تخفق فى عنف و. 
علزة عن تصديق مصرع یندم م ا 
كان هذا بالتسبة لهم هو المستحيل 1 
المستحيل بعينه 1 
5-5 الحزم والعزم + ويقلب يرتجف رعا وهلفا ‏ 
مصير حبيب عمرها ٠‏ اخترقت 0 
النيران بالسيارة ؛ وهی تهتف + ا 
- ألا يمكنك استخدا 
ا ام قبلة أخرى . لايقاف هذه 
هت ( ريهام ) رلسها لیا فى قوة . 
فى مرارة : ا 
- حتى لو وجدت الخامات اللازمة » فهذا ان 
بت ی 
1 


جف صوتها فى عنف ؛ وهی تضيف * 

ل الى لم تفعل النيران ٠‏ 

ت عينا ( منى ) عن آخرها ؛ وهی تحئق 
نشاب المشتعة ؛ فى موقع الصومعة » ثم لم 


لن يرحل وحده ٠‏ م بالتفز 
ا السيارة ؛ وتهم 
یقت )رهق 
- ماذا ستفعلين 1۴ 

إصلحت بها (منى): فى صرامة عصبية شاضبة : 
- وكين فيه ملام .. هر 

هتف (شريف): 

- أمر بماذا ؟! بأن نفسح لك الطريق للانتحار 1۲ 


0 


سلتها ( ريهام ) فى حيرة : 
ما ۳ 5 
SS FY‏ 


- عنيت أنه لابد أن نقعل أى ۵ 
ادلا سر تلا دل ها 


أفتت (ريهام ) قراعهاء 
۱ عرب ای اد 


3 ۱ 


حتی 


هل سيدفك حبك لأستو .| وقى لحظة واحدة ‏ ودون اتفاق مسبق ‏ غادرت 
(سبحتهوتدلی] و إلى ایت ماح ف | ل مم شريف). على قرعم من همم 
لكك يسرم يد التی تنزف من جروجهما » وهی تضیف : 
بصرها بينهما فى ع 
فى غضبء على رغم من ل كلنا ستفعل هذا 


الم تكد تنطق عبارتها ؛ حتى التقطت آذانهم هدير 
سيارات ؛ تقترب من المكان بسرعة كبليرة ٠‏ 
(منی ) : 
-يا لهی ! ری هل .. 

يكن هتافها قد اكتمل ۰ عندما اكبترقت أربع 
يك دي نطق یران »تفت داخله ؛ ولق 
عدد من الرجال الأشداء الأقوياة ٠.‏ 
وفى لحظة واحدة » وقبل أن تحرك (منی ) يدها 
كانت فوهات مدافع آلية قوية ترتفع نحوها , وثحو 
(ريهام ) و( شریف ) ٠.‏ 

ومن عون حاملی الأسلحة ؛ أطلّت نظرة صارمة 

r 


نرق تعنى أنه لم بعد فى الإمكان تیل بای عمل . 


المحاولة إنقذ (قدهم)...... 
أن صل .. 3 
على ای . 5 
قصال تم .. » ۰« 
۱ مسئول قسم الاعتراض بالعبارة ؛ وهو يلح 
۰ فى يده مقتحمًا حجرة الاجتماعات الرليسية ٠‏ 


يجتمع مدير المخابراك بمعاونية ؛ مع عدد من 
الشرطة ؛ فهب الكل من مقاعدهم ؛ وهف 

فى لهفة : 

- هل هنم موقعه ۱۲ 

أجايه مسئول الاعتراض فى لتفعال ؛ 

- إلى حد ماء فالاتصال تم من خلال هاتف متصل 

الصناعية » من منطقة الطريق الزراعى 
» على مسافة سابین کیلوسترین ؛ وستة 

كيلومترات » من المدخل الشرقى لمدينة (القاهرة) + 
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٠‏ بحقا عن أى مشتبه فيه » يمكن أن 
آلمسئول عن عملية غاز الأعصاب .. 

كان أحد ضباظ الشرطة يعدو : ويصزه 
.بين السيارات » وزكابها وقادتها يتابعونه ٠‏ فی 
من القلق والحيرة والتساؤل ؛ لمح الضابط 
( شلینکو ) » وهو يرتدى القناع لواقی 
ك 

أن يضيع لحظة واحدء ؛ استل الضابط 
» واندفع نحو سيارة ( سلینکو ) : وهو 


هتف أحد قيادات الشرطة فى انبهار : 
- بهذه للدقة !۱ 


قبل حتى أن يتم عبارته » وثب قيادى آخر + من 
قيادك الشرطة .. اب دق سا بخ ده 
المعلومة الخطيرة ارجاله ‏ فى المنطقة الى تم 
تیدا« فى حين بدأ لد معارنی مدير هو 


فيه و + والمدير يقول فى حزم 


ره ل تك میت ایی سرعة ون فل 


0 2 کر تفگ 
- بل كل ثانية . اسیارء الروسى : قبل أن تبلغ يده تنك افراع 


فى نفس اللحظة ؛ التى نطق فیها عبارته . كان 
أثر من عشرة رجال, من الشرطة والمخبرك تمس 
اتعركون على الداتهم + بلق سرعة EC‏ واي تدم رين 1 
السيارات المتوقفة ؛ فى المساحة التى حددها قم aa‏ 


۷ 


ثم انتزع من الصندوق المجاور له مدفمًا آلا الحادثة أريكتهم فى عنف ؛ واعترضت طريقهم 
قصیرا ٠‏ إسرائيلى الصنع , واعتدل يطلق رصاصاته شدة» فهتف لحد رجال المخابرات ؛ وهو يشب 
نحو ضابط الشرطة ٠‏ صارخا مقتمة أقرب سيارة إليه : 

- فليكن أيها المصرى .. أنت آردت هذا . _ - اتبعونى ۰ 


الفترقت رصاصاته صذر ضابط الشرطة , وقتزعته أا وئب من سيارة إلى لغری , فى سرعة ورو 
من مكانه : لبرتطم بإحدى السیارات الواقفة فى 
عنف . اشترك مع دوى الرصاصات ٠‏ ليفجّر موجة 
من الرعب الهائل ؛ بين السيارات المتوقفة ۰ فاتدفع 
رکابها وقادتها منها فى ذعر ؛ وانطلقت صرخاتهم ٠‏ 
وهم يعدون فی كل اتجاه .. "a‏ 
وفی عصبية غاضية ؛ عاد (شلينكو ) يمد يده إلى 
تلك الذراع المعدنية ٠‏ وهو يقول فى حدة : 
- ريسا كنت لسعدهم حظاء ليها تضابط المصرى. 
فالكل سيلحق بك بعد أقل من دقائق خمس : 
كان رجال الشرطة والمخابرات يندفعون نحو 
البقعة ؛ التى دوت عندها الرصاصات ٠‏ ولكن موجة. 
1 


العو الهيف مياشرة... 
اخترقت الرصاصاك الزجاج الأمامى لسيارة 

[شلينكو ) ٠‏ ونسفت جمجمة الروسى » الذى جحظت 

يناه عن آخرهما » وأصابعه تكاد تلامس تلك 

الذراع الصغيرة » قبل أن يسقط رأسه على عبلة 

القيادة » وتتفجر دماؤه فى السيارة كلها .. 

1 


داخترنت الرصاصة الزجاع ااماس لسیار:(دلیت 
ا بون 


با أسطوانات غاز الأعصاب ۰ فقد ظلت قابعة فى 

السيارة الأمريكية الكبيرة ؛ كدليل علسی أن 
[يورى إيفانوفيتش ) قد خسر هذه الجولة ٠.‏ 
بجدازة . 


على الرغم من جروحهم وإصاباتهم ‏ والدماء 
التی تغمر أجسادهم ۰ تحفّزت كل عضلة فى جسد 
(منی) و(ريهام ) و(شریف )۰ وهم يتطلمون إلى 
الرجال الأقوياء الأشداء ؛ الذيين لعاطوا بهم ٠‏ 
وصووا مدافعهم الآنية و ... 

« اخفضوا أسلحتكم .. » 

تبث الأمر بغشة ؛ بصوت صارم قاس ؛ ولکنه 
ماثوف لآذان ثلاثتهم » حتى إن ( منى ) قد هتفت + 


۳۱ 


سياراتكم » وحاواوا إطفاء هذه اليران .. وأنت. . 


خلض رجال المخابرات الروسية أسلحتهم ‏ قى 
نفس اللحظة التى برز فيها (سیرجی كوريوق )+ 
وهو يسير إلى جوار (آندریان )۰ فى حين ظهر 
(أسعد) ..وهو يعدو نحو ثلاثتهم , هاتفا : 

- لتشم أن نكون قد وصلنا فى الوقت المناسب . 
قتلض جسد ( منى ) ؛ وهی تهتف فى لهفة : 

- أسرعوا قله عليكم .. (قدرى ) يحتضر ‏ و(أدهم) 
وشقيقه تحت ذلك الكوخ المحثرق امنهار .. 


اتسعت عينا ( أسعد ) فى ارتياع ٠‏ وهو يهتف : 

- يا إلهى !یا إلهى ! 

أما (سیرجی) » فقد العقد حاجباء الكثان فى شدة» 
وهو يهتف برجال المخابرات الروسية : 


-ملا تنتظرون ؟! أحضروا طفايات الحزيق من 
اهناك .. استدع سیارات الإطفاء والإسعاف . 


۳ 


وعد يدير عنيه إلى (منى ) وزريهام) و( شریف) + 
تتزف من أجسادهم قبل أن يستطرد فى حزم 


- الكل يحتاج إلى إسعافات عاجلة ٠‏ 
غمغم ( أندريان ) ؛ وهو يقف إلى جواره فسى 


- انم أن تكون محقًا يا (سيرجى)؛ فأنا لجازف 
ومستقبلی ؛ وكيانى کله ؛ مراهنا على 


أجابه ( سيرجى ) فى حزم : 

- كلانا يفعل هذا ٠‏ من أجل ( روسيا ) يا رجل ٠‏ 
غمغم ( أندريان ) : 

- بانتاکید . 

ثم استدرك فی صرامة : 

ولو أن ما تتوفعه حقيقئ؛ فنحن نفعل هذا من 
أجل العلم كله الآن 


rr 
روم وجل الیل د.ا لاج ارد‎ 


تستم (سیرجی) : وهو يتابع ما ۰ 
تا شب 


- بلضبط . 
فى نفس اللحظة ؛ التى نطق فیها عبارته ؛ 
| أسعد ) يهتف فى اتزعاج + ی 
- راه ۱ إقكم مصابون بشدة . 

هفت به (ريهام ) : 

- دعك منا .. المهم الأسثلا . 

رفع (أسعد) عينيبه إلى النيران ٠‏ التى خبت 
کات عن لكوع نھر وه يا 

- كيف حدث هذا ؟1 

صاحت به ( متى ) : 

سنشرح لك كل ش - امهم أن ان 
ET‏ ا ا برو ره 
اتمتم ( أسعد ) فى حثر مرير: 

- مع هذه النيران ۰ أخشى أن .. 

r 


صرخت به , قبل أن تم قوله : 
- إيك أن تنطقها . 
استرجت صرختها بدوى أبواق سيارات الإسعاف ٠‏ 
اتقترب من المكان؛ واختلط بها دوى بوق سیارة 
؛ فدفنت (منی) وجهها بين كفيها ؛ وغدقمت ؛ 
حرف من كلماتها يرتجف على شفتيها : 
- ساعده يا إلهى ! ساعدها .. لن أحتمل موتهما 
على هذا النحو .. 
الما ( شریف ) و( ريهام ) » فلم ينبس اهما ببلت 
٠‏ وهما يتطلعان إلى الدخان الكثيف ؛ اذى 
اقب من بقايا الكوغ المحترق .. 
فمع كثافته ولونه الأسود ‏ وما يعلمانه عن تلك 
الصومعة المغلقة أسفله ؛ كانا يشعران بأنه من المستحيل 
أن یل أستاذهما وشقيقه على قيد الحياة هناك ٠.‏ 
من المستحيل تماما .. 
موه 


۳۰ 


ازدردت ( زوشا ) ٠‏ الحارسة الشخصية لزعيم 
( لمافیا ) الروسية (يورى إيفانوفيتش ) ٠‏ لعابها فى 
صعوية ؛ وقخنض صوتها على الرغم منها ۰ وهی 
تفلق هاتفها المحمول , قائلة : 

- المصريون ظفروا ب ( شلينكو ) . 

انعقد حاجبا (يورى ) ؛ وهو ينفث دخان سیجارته 
الكثيف ٠‏ ذا الرالحة النفاذة » فى مسماء تلك الحجرة 
الصغيرة؛ على مشارف (موسكو) ؛ وضغم فى صرامة : 
- كان ينبغى أن تتوقع هذا . 

قالت ( زوشا ) فى دهشة : 

فاا 

التفط سيجارته باه وإيهامه » وتطلع لحظة إلى 
الدخان المتصاعد منها ‏ قبل أن يلقيها إلى ركن 
الحجرة ٠‏ فلا : 

- نظامهم الأمنى كان يضع هذا الاحتمال فى الاعتبار . 


۳ 


أشعل سيجارة آفری ‏ وهو يرمقها ينظرة سلفرة + 


- ما أصايك هذه ایام يا (زوشا) ؟! الدهشة 
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في ره ثقية یلها صیل مصرواء يل 


تملا نفسك , مع كل خطوة أخطوها , وكأنك لا تثقين 
+ هناك .. سيوقفها فى قلب أشهر ميادينهم ٠‏ 


9 نوع د | مرة لغرى» فى وحشية أكثرء قبل أن يضيف + 
انطلقت منه ضحكة وحشية عالية : قبل أن پنفث - ستکون أسوأ مفاجأة . فى تاريخهم كله - 
دخان سيجارته » قائلاً فى لذ : سافته فى حذر » لم يخل من لهقة. 


- وكم سییلغ عدد الضحايا فى رأيك ۱۲ 

صمت طويلاً ؛ وهو ينث دخان مسيجارقه ۰ 
اقبه فى استمتاع ٠‏ ثم لم يلبث أن أجاب ۰ وعيناه 
ن على نحو رهيب : 


- بعد سقوط ( شلينكو ) ٠‏ وعثور المصريين على 
أسطواناك غاز الأعصاب ؛ فى حقيبة سيارته ‏ مستهدا 
نفوسهم ؛ وید نظامهم الأمنى ٠‏ وتتراخى فبضتهم القوية . 
والتقط لفسا عميقًا آخر من سيجارته . قبل إن 


1 - ( القاهرة ) كلها على الأرجح + 
- وعندلذ » بحین دور الضربة الثانية . تقض جسدها , مع فول الجوابا: وشت بقول 
نیاق ماء لول أن رل رئين هاتفها المحمول بفكة ؛ 
- كيف 1۲ فى سرعة ‏ قائلة د 


لوح بيده ٠‏ وأجاب فى زهو مغرور: 


۳۸ 


- (زوشا ) .. من لمتخث ؟1 
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اعد حاجباها فى شدة؛ وهی تستمع إلى محذئهاء 
وثقبضت عضلات تراعيها القوية ؛ على نحو جعل ( یری رزیل الصومعة هتنا . 


ا ای ارتا في ضف : وسطها ری فبل أن 
- ملذا حدث ۴! ا وهو يقول فى غضب شديد : 

أنهت المحادثة » والتفتت إليه ۰ قائلة فى قفمال + اليس بالضرورة ٠‏ 

- رجال المخابرات الروسية ؛ القذوا أرقا 0 :7 

تداك فی ذهول 


التقى حاجباه فى شدة ؛ وهو يسألها : 

- وماذا عن ذلك المصرى .. ( أدهم صبرى ) 1۴ 
ازدردت لعابها ؛ وهی تجيب + 

س عميلنا يقول ؛ إنه قد بقی داخل الصومعة » 
وسط خريق هالل . 

فال فى عصبية : 

- داخل صومعة غلال ( جياروف ) + 
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نطقتها » وهی تحثق فى وجهه ؛ بكل دهشة دیا 
عاجز عن فهم ما يعنيه بعبارته هذه ٠١‏ 


OER.‏ ارتیاع: مع ابتسسامة 
؛ وهو يراقب ؛ مع مدير المخابرات ؛ وعدد من 


قيادت الجقبين ۰ عملية تین أسطواتات غار الأعصاب, 
تمهيدا لإعدامها بأسلوب آمن ؛ قبل أن يستطر: 

- من الواضح آن تعاوننا یزتی ثماره 
فبامكتيتكم المتطوزة » وخبرتنا فى مکقحة الجريمة : 
يمكننا أن نصلع المستحیل ! 


تحطیم مافيا المخدرات › خلال أقل. من اعام 


مدير المخابرات ؛ وهو يقول : 
.كنت آتستی هذا ٠‏ ولد کانت لنا تجربلة أخارجية 
المنجالا" ولکن عملنا الأضلى پنتهم بالفعل 


و 3 سبحته وتا هونا ٠‏ والأفضل أن يلاغ كلقا لعمله ؛ 
E ES‏ نیقی هذا سان 
واحدة كنت تكفى » ليجذب ذلك الروسى تلك للع ۰ | زو , لو حتمت امور هذا + 


التى أضافها إلى سیاته فينطلق الفا فی كل مكان .1 

الحلتها كان لله (عذ وجل) وحده یم بكم من شنم وزد الداهلية ار 

الضحايا سيتساقطون .. 

أوما وزير الداخلية براسه إيجايًا لقا :71 

- بالأكيد .. لقد الفنلا (سیبعانه ) من كارفلا 

رهيية. 

ثم عاد بقول فی اهتمام : 

- ولكن لو أننا واصلنا تعاوننا المشمر هذا ٠‏ فأظننا 
3 


'-سيّدى المدير .. هناك أمر مازال يقلقنا ؛ على 

رغم من نجاحنا فى إحباط عملية ( شلینکو ) ٠‏ 

() رمق[ شير اطورية هسم ) .- القبرة رقم (*۱) 
r‏ 


التفت إليه الرجلان ٠‏ وسأله المدير فى أهتمام قلق : 

- وما هو ؟1 

أشار الرجل بيده إلى سيارة ( شلينكو  )‏ التى يتم 
فحصها بالفعل ؛ وهو يجيب نى توتو : 

- المعلومات التى وردت لناقى ابداية ؛ عن وصول 
شحنة غاز الأعصاب إلى (مصر )۰ ولتی تحركنا من 
خلالها » لضبط وإحباط العملية كلها : كانت تتحدئث 
عن سيارة كبيرة ٠‏ بلوق صندوقها بالتأكيد حقيبة. 
سيارة (شلينكو) هذاء ونظرا أنه من المعناد أن 
يستخدم المهربون أقل حجم ممكن ومطلوب » لتهريب 
ما ديهم عبر الحدود: فمن غير المنطقى أن يستخدموا. 
سيارة ذات صئدوق كبير ؛ لنقل شحنة محدودة . 

التقى حاجبا المدير فى شدة ۰ فى حين تساعل 
وزير الداخلية ٠‏ فى توشر شديد ۰ على الرغم من 
استيعابه لما یطیه الرجل + 

- وما الذى يمكن أن يشير پلیه هذا ؟!. 
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اقتقط رجل المخابرات نقسنا غميقا » قبل أن يجيب 
حزم 2 
- أنه مازالت هناك شحئة أخرى ۰ 

وهبط قوله هذا على الرعوس كالصاعقة . 

وعاد القلق يتفجر فى كل النفوس بلا استثناء .. 

للع 

اكتسى صوت ( سيرجئ كوربوف ) يصرامة 
الامحدودة » وهو يشير إلى سيارة الإسعاف ٠‏ الى 
نقل جسد ( قدرى ) إليها ؛ قائلاً لاثنين من رجال 
السخابرات ۰ من فریق زميله ( أندريان ) : 

- اتصلا بالمستشفى ۰ بحيث تكون حجرة العمليات 
جاهزة للبدء ؛ فور وصوله » وعليكسا أن تدرساه 
.وتحمياه بصريكما : ولو أصابه مكروه ٠‏ لن تجدا شب 
واحذا » فى العالم كله ؛ يصلح لإخفاتكما عنی .. هل 
تفهمان ؟1 


فش + 
- هيا إذن .. دعنا لا نضيع ثانية آخری . 

قفز الرجلان إلى السيارة ؛ وهما يجربان تصقهسا: 
والسيارة تطلق بوقها سیر : وتنطلق بهما بالف مع 
جسد (قدرى )+ الذى يوليه طبييها أفضل عناية ؛ فى حین 
استدار (سيرجى ) إلى (منی) و(شريف ) و( ريهام ) . 
اقائلا بنفس الصرامة ؛ وكأنه ایتک لهجة واه 
- أمازلتم تصرون على للبقاء . 

8 ام« حتى يتم رفع الأقاض 


هالت (منی) برأسها ؛ لتسمح لرجل سيارة اسف 
٠‏ بتضمید جرح عنقها . وهی تقول فى حزم : 
- لن نقابر ‏ حتى ثعلم مصيره . 
3 ات E‏ 
E‏ 
- هذا شام . 


4 


الرجلان برآسیهما فى حزم » فقال فى صرامة: 


+ تقل (أندريان ) بصره بينهم ؛ ٹم احق ب ( سيرجى) + 
لأ فى شىء من العصبية : 

- من المستحيل أن یل أى مخلوق على قيد 

۰ تحت نيران كهذه .. أليس كذلك ۴! 

شنم ( سيرجى ) : 

- من يدرى ؟! 

ثم ساله فى اهتمام صارم : 

- هل تثق يرجالك هلاه 11 

قال ( أندريان ) فى حدة + 

- لايمكنك أن تثق بای مخلوق ۰ فى هذه الام . 

ثم استدرك فى سرعة : 

- ولكنهم أفضل رجا | 

قلب ( سيرجى ) شفتيه » قغلا : 

- انم هذا . 


4 


e‏ ريك با 
رفع أنقاض الكوخ ۰ قبل أن یقول 
0 (قدریان) 


- المفترض تا لم تصل فى الوقت المناسي » 
قبل هبوطك فى (ليتنجراه ) » وأننا نقلب الأرض 
الآن ؛ للبحث عنك وعن ذلك المصرى المرافق لك ... 
هذا ما أبلغنا به القيادة رس . 

قال ( سيرجى ) فى صرامة : 

- لاتعتمد على هذا طويلاًء فلك الحقير (کولیستی) 
سيكشف اللعبة حتمًا .. وربما من خلال أحد أفضل 
رجلك هلاه . 

قال ( أندريان ) ٠‏ فى عصبية أكثر : 

- ينبغى إذن أن نتحرك بأقصى سرعة . لا أن نضيع 
معظم الوقت ؛ فى اننظار أمل زائف .. ذلك المصری 
الشيطان لقى مصرعه مع شقيقه حتمًا ؛ داخل تلك 
الصومعة .. دخان الحريق وحده يكفى لفعل هذا . 

4 


حاجبا ( سيرجى ) الكثين ؛ وهو يقول : 


له مد يشر .أ 
عاد يخفض صوته » مستطرذا فى عصبية : 


أجابه ( سيرجى ) ؛ بكل صرامة دنا : 
- لیر .. ا 
فى نفس اللحظة»تى نط فیا عير كان رجا 
انتهوا من رفع آخر الأنقاض ؛ فهتف أحدهم : 
- الصومعة أيها السادة ٠‏ 

رکد ينطتها ‏ حتى لزعت (منى) نفسها من 
نها وقطدت تعدو نهو اصومعة» وه 
إشريف ) و(ریهام )۰ والأخيرة تهتفا: 

5 


- يارب ! يارب 1 

بلغ الجميع الصومعة ؛ فى وقت ولحد تقزييًا » 
E‏ | 

ن أو كاد » قبل أن تتسع عينا (ندریان 

30-2 ( دران عن 

-مستدیل 1 

افامام العبون الذاهلة ؛ وعلى الرغم من کل 
مايعرفون ؛ كانت صومعة (جياروف) للفلال خانية .. 


با 


/ 


.ثلك الكوخ المحترق دفعة ولحدة ؛ فوق فتحة 
بة العلوية » وامتلأ لسکا بدخان كثيق .. 
إلى درجة لايمكن أن يحتملها بشر ٠.‏ 

ای بشر .. 

ويکل قوته , کتم (أدهم ) أنفاسه » وهو ينتزع من 
منديلا » أحاط أنف وفم شقيقه الوحيد ؛ وهو 
فى توتر : 

سا اه له ام نئلو يقت جيقى أ 


عنیف . امتزج بصوت 
وعیه ؛ وراح يهتف فى عصبية بالغة ؛ 
- النفق .. فتنفر عبر الق .. 


استدار إليه (أدهم ) ٠‏ وولب نحوه, لجنبه من عنقه 


فى قسوة ؛ هاتفا بكل لهفته » وبآخر لمل فى كيانه :. 
- عن أى نفق تتحذث أيها لوخد . 


حاول ( زبون ) أن يتمص منه ؛ ليندفع نحو 


الجدار المقابل : صائخا فى أرعب : 
- النفق السرى .. كيف نقلنا صديقكم 
هنا فی رليك ۳۱ عم 
انعقد حاجبا ( أدهم ) ؛ وهو لته ٠‏ وراقبه وهو 
يلدفع نحو الجدار . ثم يتحلى ليضغط جزءًا خفيًا فى 
ركنه ؛ وهو يسعل .. ويسعل .. ويسثل .. 
ومع ضغطته ؛ انزاح جزء من الجدار؛ من المستحيل 
أن تلمحه العين الفاحصة ؛ ليكشف خلفه مرا طويلاً ٠»‏ 
أضينت مصابيح على طول سقفه ؛ قور تکشلفه .. 
ودون أن يضيع لحظة واحدة؛ حمل (أدهم ) شقیقه 
(لعمد) على كتفه . واندفع عبر تلك الفتحة فى 
الجدار. وألسنة اللهب تمتزج بالدخان الكثيف » الذي 
غمر المكان کله .. 
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وقور عبوره ۰ أغلق المكان خلفه آليّا ٠‏ وبدأت 


- هل تتصوّر أنك سترافقنى آیها المصرى ؟! 
ويحركة سريعة ؛ اختطف مدففا آلا مطفا على 
+ وأدار فوهته نحو ( أدهم ) » وهو يضيفا: 
- إننا سنقترق هنا . 
كان (أدهم ) مجهذا بشدة ؛ ويحمل شقيقه على 
اكتفيه :ان فوهة المدفع لم تكد تستدير نحوه ٠‏ 
حتی وثب هو بخفة مدهشة , وركل المدفع من يد 
(زيون ) بقدمه اليمنى :ها : 

- أنت على حق ٠‏ 

وقبل أن تعود قدمه اليمنى إلى الأرض ؛ كانت اليسرى 
تثب عليًا.ء وتركل أنف ( زیون ) مباشرة ؛ وهو يكمل: 
- ستقترق ها 


شعر (زیون ) العملا بالركلة كالقنبلة فى أنفه: 
وتفجرت منه الدماء الساخنة؛ لتغمر وجهه كله تقرييًاء 
فصرخ بغضب هادر ؛ وهو ينقض على (لدهم): 

- كيف جرؤت أيها لد ... 

لم تكن عبارته قد اكتملت ۰ عندما فوجئ بلكمة. 
كالمطرقة فى أسنانه ‏ وثانية كاتصاعقة فى مته 
فانثنى جسده كله ؛ وهو يهتف : 

-ستحیل ۱ 
فبالنسبة إليه؛ لم يكن يشا لحظة فى أنه 
سيفترس خصمه هذا بلا هوادة ؛ إذ كان (أدهم) 
يحمل شقيقه ۰ وكان من المستحيل ؛ من وجهة نظر 
( زيون ) » أن يمكنه صد خصم عملاق قوی مثله .. 
ولكن (أدهم) قطها .. 
ودون أن يسقط شقيقه ( أحمد ) أرضنا .. 
وبضربة ثالثة أخيرة » هوت قیضته على مؤخرة. 
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غنق ( زیون ) » ليطلق هذا الأخير خَوارًا كالثور > 
على وجهه فاقد النطق .. 
ویسرعة ورفق ؛ وضع ( آدهم ) جسد شقيقه 
رشنا ؛ وهو يقمغم : 
- رياه ! لقد ساعدتنا كثيا .. فلتبق على حياته 
مال يلصق أذله بصدر شقيقه ؛ وأغلق عیلیه فى 
ارتياح غامر ؛ مع صوت نبضت قلبه ؛ فاعتدل يضفم ٠‏ 

- إله حى .. حمذا لله .. حمذا لله .. 

ويكل جهده وخيزكة, راع يجرى لفتقيقة کل 
الإسعافات الأساسية : وعمليات التنفس الصناعى 
اليدوية » حتى انتلض جسد ( أحمد )۰ وراح يسعل ٠‏ 
فاعتدل ( أدهم ) : وانطلقت من أصق أعماق صدره 
تنهيدة أرتياح ؛ وهو يفم + 

- متا لله .. حمذا لله .. 


وال مرة ٠‏ وبعد أن اطمأن إلى نجاة شقيقه ٠‏ 
راح يتطلع إلى ذلك الممر الطويل » الممتة آمامه .. 

کان من الواضح أنه نفق سرى ؛ معد للفرار ٠‏ فى 
حالات الطوارئ , فقد كان يمت إلى مدى البصر + 
وعلى ارضیته قضیبان کتضبان السكك الحديدية , 
فوقهما عربة كهربائية صغيرة .. 

وغمفم ( أدهم  )‏ وهو يدير عينيه إلى الجدار . 
حبث عبر منذ دفائق قليلة : 

- نشم أن يكون طريق الخروج من هنا قرييًا ؛ 
ف ( قدرى ) و( منى ) وفريقى مازالوا يحتاجون إلى 
معاونتی . 


قالها ٠‏ ثم حمل شقيقه ؛ ووضعه داخل العرية 
الكهربائية ٠‏ قبل أن يثب إليها . وينطلق بها , عبر 
ذلك النفق ٠‏ وهو يجهل ٠‏ إلى أين يمكن أن تقوده .. 
یجهل تملا .. 


« أين ذهبوا ؟1» .. 

هتفت (منی) بالعبارة : فى دهشة عصبية ء وهی 
تجلس دلفل سيارة ( أندريان )۰ التى يقودها بنضه 
وإلى جواره ( سيرجى ) ؛ نحو المستشفى ؛ الذى تم 


نقل ( قدرى ) إليه. 
وقى حزم صارم ٠‏ أجابها (سبرجی ) : 
- إننا لم نعثر على أية جثك محترقة؛ بخلاف جشث 


قتلة ( المافيا) ٠‏ الذين رأيتموهم بأنفسكم .. الصومعة. 
كانت خالية تماما ٠‏ ولاتوجد لية جثث داخلها ٠‏ ولقد 


فتشنا المنطقة كلها ٠‏ ولم نش لهما على أدنى اثر ٠‏ 


وهذه علامة طبية » فى كل الأحوال . 

غغعت ( ريهام ) فى استتكار عصبى : 

- طيبة ؟1 

لجبها (سیرجی ) ۰ فى صرامة أكثر + 

- بكل تشد .. لقد نجا أستانكم بوسيلةما. سيتوصل 
إلبها رجالا حتئا » عندما ينتهون من فحص المكان 
سنتهی الدقة . 


۸ 


صوت (شریف ) مفعمًا بالحماسة والأسل + 
یقول + 
- انلی أتفق معك تمامًا يا كولونيل (كوربوف ) .. 
والمنطق يؤكدان هذا .. 
هقفت ( ملى ) : 
- ولكن كيف ؟! كيف ؟! 
أشار ( سيرجى ) بيده ؛ وهو يقول ؛ 
- سنترك إجابة هذا السؤال للخبراء ؛ لما الآن » 
افقلكم تحتاجون إلى إسعاف عاجل ؛ قبل أن تدا 
عملنا المشترك ؛ لمواجهة کارشة غاز الأعصاب > 
التی تهند العالم كله + والتى ... 

كانت السيارة تنحرف فى تلك اللحظة؛ لتواجه 
المستشفى تمامًاء عندما بتر الكولوئيل (سيرجى 
کوربوق ) عبارته دفعة واحدة ؛ لیشدل فى مقعده 
بحركة حادة ٠‏ ويهتف : 

- مستحيل ۱ 
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امع هتافه ؛ اتسعت عينا (منی) عن آخرهماء 
وانطلقت من حلقها وقبها شهقة قوية » فى حين افتفض 
جسد ( شريف )۰ ومال برأسه إلى الأمام ٠‏ غير 
مصلدق لما تراه عيناه » وزميلته ( ريهام ) تصرخ : 

- الأستاذ .. 

اس ا و ریب شم 
الطوارئ بالمستشفى ء كان (آدهم) فى هينة مزرية ٠‏ 
يعاون رجال الإسعاف على نقل شقيقه الدكتور ( أحمد). 
إلى محفة كبيرة : وهو يقول فى حزم صارم + 
ویلهجة آمرة قوبة ٠‏ ولغة روسية سليمة ‏ وكأفه 
صاحب الحق الأؤل ؛ فى إدارة المكان كله : 

- لقد استنشق كمية كبسيرة من الدخان ‏ ويحتباج 
إلى إسعاف عاجل .. 

وعلى الرغم من إصاباتهاء وثبت (منى) من 
السيارة ٠‏ قبل حتى أن توف ٠‏ واندفعت يكل كيانها 
ولهفتها نحوه ٠‏ صارخة : 

- ( أدهم ) .- حمذا لله .. حمذا لله . 
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استقيلها (أدهم ) بايتسامة؛ وعيناه ترصدان سيارة 
)» التى هبط منها هذا الأخضير؛ ومعه 
کوریسوف )۰ فى حين راح ( شريف ) 
) يجران أقدامهما المصابة نحوه ؛ بكل 
وقرح الدتيا » و( منى ) تكمل بدموعها : 

- أنت بخير .. حمذا كله .. أخبرتى كيف حدث هذا + 
لم برفع عينيه عن (أندريان ) و(سيرجى)؛ اللذين 
إليه ٠‏ بوجهيهما الجامدين الباردين ؛ فسي 
اقدقع ( شریف ) و( ريهام ) يهئئانه بلنجاة ٠‏ 
فی هدوء حازم 

-ماذا عن (قدری ) ۴! 

لجابته ( متى ) فى فرح : 

- إقهم يجرون له جراحة عاجلة الآن ؛ ولقد اتصل 
الكولونيل ( کوریوف ) من السيارة .وا أنه 
رز هذه الأزمة بإذن الله ( سيحانه وتعالى ) 
رعفیته . 


أغلق عینیه ۰ مضغنا : 

- حمذا لله . 

اخترق أثتيه صوت ( سيرجى ) الصارم ۰ وهو 
ايقول 

- مازلت كما أنت أيها المصرى .. تشغلك كثيرًا 
أحوال الآخرين . حتى لتجازف بالظهور علانية ؛ فى 
سبيل إنقاذهم , 

فشح عينيه يتطلّع إلى وجه ( سيرجى ) ؛ الذى 
ارتسم على شفتیه شبح ابتسامة باهتة ؛ وهو يكمل : 

- لهذا يشرفنى دوا أن أعمل إلى جوارك - 

قالها . وهو يمد يده إلى ( أدهم ) ۰ فشد هذا 
الأخير قامته . وصافحه فى قوة ‏ وهو يقول فى 
حزم : 

- یسعدنی كثيرًا أن أراك على قدميك مرة أخرى 
يا كولوتيل . 
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صوت ( سيرجى کوربوف ) بارا فاسیا + 
یقول : 


- لاتجعل هذا يخدعك أيها الزميل المصری : فلولا 
من الكبرياء ؛ لسقطت على ركبئ من قرط الألم ٠‏ 
,على الرغم من صوته ولهجته ؛ علت الابتسامة 
الجميع ؛ الذين أدركوا أن هذه اللحظة تمل 
اتحول قوية فى الصراع .۰ 
الصراع مع الذلاب .. 
قفاب اليشر .. 
موه 
احتقن وجه (جوزیف کوالیسکی ) فى شدة ؛ وهو 
وح بذراعه ؛ فى وجه مدير المخابرات الروسیة . 
فی حدة + 
- إنهم يخدعوننا حتم .. الكولونيل (أندريان) يتجاهل 
اتصالاتى قلاساعية المباشرة ٠‏ ورجاله يدعون أنهم 
مازالوا يبحثون عن الکولونیل (سیرجی) ورفيقه 
اللتصرى . 
r‏ 


التقى حاجبا المديبر؛ وقد أحئقه أن يتصرف 
(كواليسكى )۰ أمامهء بهذا القدر من عدم اللياقة: 
وقال فی خشونة : 

- ولماذا تتصور أنهم يخدعوتنا ؟! إنهم رجال 
مخابرات ٠‏ وکلهم يؤدون واجبهم دوم بلخلاص . 
هتف ( كواليسكى ) : 

- ولكن مصادرى تؤكد أن ذلك المصرى (لسد )+ 
والذى كان يرافق ( كوربوف ) ۰ قد ظهر قى أحد 
شوارع ( ليننجراد ) الرئيسية ؛ وليست لدی ثرة 
واحدة من الشك ٠‏ فى أنه الآن داخل أحد المنازل 
الآمنة ؛ التابعة للمخابرات المصرية هنك . 
تضاعف غضب المدير وسخطه » مع استمرار 
الجثرال ( كواليسكى ) في أسلوبه الفظ فمال إلى 
الأمام يحركة حادة ٠‏ قائلا : 


- دع الرجال يعملون يا ( كواليسكى ) . 
E‏ 


لجع ( كواليسكى ) ؛ مرئدذًا فى دهشة : 
وهم مذا ؟1 
اح به المدير ٠‏ فى صرامة غاضبة ؛ وهو 
من مقعده فى عتف : 
«دعهم يعملون » وييحثون عن الكولونيل (كوربوف) + 
اليست قضيتنا الأولى الآن .. انا نواجه كارشة 
+ ومنظمة مجهولة مجنونة » تهئد العالم كله 
٠‏ لو لم يستجب لمطالب لم تعلنها بعد ؛ ومن 
أن تتركز جهودنا كلها حول هذا وحده :. هل 
۲ هذا وحده . 
هن ( كواليسكى ) فى وجهه . وهو يتمتم : 
ونم .الهم . 
ثم عاد يندفع ۰ مستطردا فى حدة + 
- ولكن ماذا لو أن خيائة الكولوثيل (کوریوف )+ 
ارتباطًا وثيقا » بعملية غاز الأعصاب 18 


e 
وم وجل سل علد رن ) لراجهة سرام‎ 


ماله المدير فى حدة : « الجمیع بخير ليها للسادة .. » .. 

- هل يمكنك أن تثبت هذاء على نحو لايمكن أن قطق كبير أطياء ذلك المستشفی فى (ليننجراد ) 
يتطرق إليه الشك ؟! ة ٠‏ وهو يهتسم ابتسامة كبيرة؛ قبل أن يقابع: 

صدم السؤال (کوالیسکی )» فضفم فى عصبية : TAR FE.‏ 

- لوأك اسندت إلى 0 فری) تجاوز مرحلة الخطر ۰ وبدانته أنقنته من 
له اسه ا ا يه خم لولس فد مت 

1 » وهو نائم الآن » بتأثير بعض العقاقير ٠‏ ولكنه 

ا سليمًا معافى فى الغد . 

واتقط نفسنا عیقا: للسبطرة على إعصابه تفر ی ای د 
قبل أن يضيف بمنتهى الصرامة والحزم : حمذا لله . 

- سأتولى هذه العملية بنفسی . تنه الطبيب الروسى ؛ وقال : 

وانعقد حاجبا الجنرال (جوزيف كواليسكى ) بشدة .. - المشكلة أن الشاب والمرأة ؛ والفتاه الشابة أيضنا , 
فهذا لتحول المفاجئ كفيل بقلب الأمور كلها را رفون البقاء تحت الملاحظة فى المستشفى ٠‏ 
على علب .. على اللحاق يكم هنا و ... 

توب قاطعته ( منى ) ؛ وهی تتجاوزه , قائلة فى حزم : 


- ولن تثنبهم أية قوة فى الوجود عن هذا . 
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أضافت ( ريهام ) ؛ وهی تتبعها > التقط (أدهم ) نا عميقا. وهو يعقد رباط عنقه + 
- بكل تأكيد . أن يلتقط سترته ٠‏ قاللاً: 

ما ( ۸ فقد من الواضح أن الأمور تتطوأر بسرعة مخيفة ؛ 
( ي اي شهية ( يورى إيفانوفيتش ) قد تست : ولم 


تكتفى » مهما أراق من دماء ۰ أو آزهق مسن 
اع 

اقلت (منی ) : 

- مر طبيعى ؛ مادام قد لحق بكل من سبق + من 
ن والحمقى ؛ الذين سعوا للسيطرة على الاقم . 


- والآن اتركنا وحدنا » فمن امه لكل دقيقة. 
شنها . 


انعقد حاجبا ‏ آندریان ) ؛ وهو یقول فى حدة : 
- ماذا يحدث هنا ؟! الكل يتصرف ؛ وكأنه لم يعد 


تور : شا أنه ) بسؤبته :ی حزم + 
A Er‏ - ولكن (بوری )مك مین« لم يحظ ها ای 
- ۷ تجمل هذا يشتت فكرك الآن.. أ أحمق من قبله | فهو له ادها ینوا 
ثم التفت إلى ( أدهم ) ٠‏ مستطرذا بنفس اللهجة + يا » يمكنه بوساطته السيطرة على العالم بالفعل . 
- والآن يا (أدهم ) .. لقد لخبرتك كل ما لديناء سأله ( سيرجى ) فى اهتمام : 

وأنتظر راك - - وماذا عن المزية الثنية 1۲ 
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آجابه فى حزم أكثر : 

- أله لا بوجد دليل إدانة قوى ضده .. فقط ثفتنا 
بأنه المسئول عن كل هذا . 

وصمت لحظة ؛ قبل أن يضيف ٠‏ وعيناه تشردان 
بعيذا : 

- هناك مزية ثالثة ایض وهی أنه لا أحد ۰ فى 
العالم كله ؛ يمكنه أن بحند موقعه ۰ فى أية لحظة + 
فهو لا يستقر قط فى أئ مکان كان 

قال ( أندريان ) فى عصبية : 


ولا لولم نثبت إدانته؛ ونظفر به بأقصى سرعة » 
افستنقلب الدنيا كلها على رعوسنا .. وبلا رحمة . 


شردت عينا ( أدهم ) بضع لحظات أخرى ؛ قبل 
أن يفمقم ‏ 
- وسيدفع الملايين ثمنا فادها أيضًا . 


کان من الواضح أن فكره يعمل بأقصى طاقته » فى 
۷ 


لإيجاد حل للك المعضلة : فاحدرم الجميع 
٠١‏ ولانوا بالصمت بدورهم ‏ وعیونهم تطح 
+ بكل اللهفة والاهتمام .. 

هو ۰ فقد كان عقله يلتهب ٠‏ وهو يدرس کل 
مرة أخرى .. 


كانت فرصه تادرة ؛ تشاع له ولفريقه ؛ بعد 
راع طويل عنيقا .. 

القد استعاد رفاقه ؛ وتآزر مع فريق آمنشق ؛ من 
رات اقروسية ؛ ولابد أن بیثل قصارى جهده : 
١ة‏ من هذا لموقف » وتحقیق أكبر إنجاز 
مه » باقصی طفته .. 


۷ 


واسرع وقت ممكن .. 
فكل ثانية قادمة ٠‏ قد تعنى حياة لبشر .. 


ن زميلى ( أندريان ) يمكنه ن یحصل على 
اترید ٠‏ 


الملايين من البشر ... قال ( أدهم ) فى صزامة:: 
وغرق ( أدهم ) فى تفكير عميق .. - عظيم:: أريد ملق (يورى ) هذاء بقصی سرعة 
عميق إلى ققصى حد . ٠‏ كما رید وضع حراسة مشئدة على ( أحمد) 


ولم يتحرك مخلوق واحد فى الحجرة ؛ وكأنما 
تحولوا جميا » فى أثناء تفكيره العميق ؛ إلى تماثيل 


من رخام ؛ شخصت بأبصارها كلها له .. ( ألدرين) فى همم و 
فجاة ؛ استدار ( آد ل اطملق :, الفريق الى ترکنه لحراستهما ؛ مستعد 
0 8 ی يت ألف مرة .على التخلّى عنهما . 
رهم وم مق ر 
3 لاهم ).فلا : 

- (سيرجى) .. أريد أكبر قدر معکن من لمطومات : 

عن (يورى إيفاتوفيتش ) هذا قضوره .. تسجيلاته .| عظيم .. الآن علينا أن نستعد للعودة إلى (موسكو) + 
اهشاماته .. كل شىم مان . اع وسيلة مس .. 

قال ( سیرجی) فی حزم : سأنته [ منى ) فى اهتمام + 

- ليمكت نا فة رسمية» فن ریق - وما الذى سنفعله هناك بالضبط 1۲ 
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ارتسمت على شفتيه تلك الابتسامة الساغرة + 
التى طال اشتياقها لرؤيتها : وهو يجيب + 

- ستدفع الذئب إلى الخروج من مكمنه ٠‏ 

سالته (ريهام ) فى شفف : 

- وكيف يمكلنا أن نفعل هذا ؟1. 

مال (أذهم ) نحوهاء وقد اتسعت ابتسامته الساخرة» 
وتأقت عيناه على نحو عجيب ؛ وهو يجيب : 

- سنجطه » ولاو مرة : يواجه نقسسه . 


لم ينهم (أندريان) مايعنبه هذاء ولكنه تطلع 
إلى ( أدهم ) فى صمث ؛ ودون أن ينبس ببنت 
شفة .. 


فعلى الرغم مسن وسامة (أدهم ) : وابتسامته 
الساخرة ؛ بدا له أشبه بسلاق مهيب .. 


عملاق من ( مصر ) .. 
و 
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لم يبد الجنرال ( كواليسكى ) فى حياته كلها أكثر 
+ مما بدا عليه فى تلك المرة ؛ وهو يلس 
(يورى ) ٠‏ داخل كابينة يخت قديم » فى قاق 
[موسكو ) ۰ قائلا : 

- الأمور تفلت من بين أصابضا يا ( يورى ) :۰ 
اقزر أن يتولى عملية غاز الأعصاب بنلسه : 
[سیرجی كوربوف ) استعاد عافيته ؛ ودس أنفه. 
رة أخرى فى الأمر ٠‏ وعندما هته بالخينة ٠‏ والعمالة 
٠‏ لختفى تماما ٠‏ ولم أعد أعلم حتى أين هو . 
نفث ( يورى ) دخان سبجارته » وهو يقول فى 


إنعقد حاجبا ( كواليسكى ) فى شدة ؛ وهو يقول : 
- رجالنا هناك لم يعثروا له على أثر . 

.إعكل (يورى) دفعة واحدة» وهو يصرخ فى وجهه: 
- غبی! 
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قتلض (کوالیسکی) على مقعده » وقسعت عیناه 

فى ذعر مستنكر . وهو يقول : 

- مانا !1 

هب (يورى ) من مقعده بحركة حادة ؛ اقتفض 

لها جسد ( كواليسكى ) مرة أخرى ۰ واعتدلت معها 

(زوشا ) ؛ ممسكة بمقبض مسدسها فى تحفز + 

وزعيمها يقول فى غضب + 

- رجالكم لم ييحثوا عن الكولونيل ( كوريوف ) 

أبذا ا لأنهم قد عثروا عليه بتلعل » فور هبوطه فى 

٠ ) لیننجراد‎ ( 

اتسعت عينا ( كواليسكى ) ؛ وهو يهتف + 

- مستحيل ! هم ... 

قاطعه ( بورى ) بإشارة صارمة من يده ٠‏ متابقا 
الغضب + 


- ولكنهم تحالفوا معه» وأخفوا الأمر عم .. ليس 


هذا فحسب ٠‏ وإنما التقوا لیا بذلك المصرى ( أدهم 
۷ 


)» فى مستشفی (لينتجراد) ؛ وعقدوا معه ومع 
اجتماغا مغلقا » غادر ( سيرجى ) بعده المكان 
بة ( آدهم ) وفريقه ٠‏ إلى جهة غير معلومة « 


حمل صوت ( كواليسكى ) الكثير من ذهوله ٠‏ 
قول : 


-كيف علمت هذا ؟1 
استدار إليه ( يورى ) ؛ بحركة حادة وحشية ٠‏ 
يئول : 

- أنا أطم كل شىء . 

اتجمد (كواليسكى) بضع لحظات على مقعده؛ وهو 
,فى وجه (يوزى ) :ثم لم يلبث أن هتف فى عصبية : 
لیس کل شیم . 

ثم هیا اقا بدوره ؛ ليضيف فى لهجة ؛ حملت 
ارائحة شماتة قوية : 

- نك تجهل فين هم الآن . 


۷۷ 


التقی حاجبا (يورى )؛ على نحو جطه لشبه 
باشیطان : وهو یقول » بکل صرامة ووحشية للنیاء 

- هنا .. فى ( موسكو ) . 

انتفض جسد ( كواليسكى ) مرة أخرى فى عنفاء 
وهو یکرز : 

- فى (موستو ) ؟! 

أجابه ( يورى ) پنفس الصرامة الوحشية ‏ وهو 
ايلقى سيجارته فى القناة بعنف غاضب : 

- مان يفبغى أن تستنبط هذا آيها الأحمق . 

احتثن وجه ( کوالیسکی ) فى شدة ؛ وراح چسده 
يرتجف بضع لحظات ‏ قبل أن يقول فى عصبية 
شديدة + 

- فليكن با (يورى ) .. ساطلق كل رجل من رجنی 
فى (موسكو) ٠‏ وعليك أن تفعل المثل ؛ فلو أنهم هناء 
فمن الضرورى أن نظفر بهم باقصی سرعة. 

va 


وانتلض جسده مع كلماته ؛ وهو يضيف : 

-وبأى شن . 

تطقها ٠‏ واندفع يغادر المكان کالعاصلة : فتمضت 
( 


- وفعت لحظة أنك ستأمرنى بالتفلص مله . 
أجابها فى صرامة , وهو يشعل سيجارة جديدة ١‏ 
- سافعل ؛ بعد أن نلتهی من هذه للسلية , 
عاد يجلس على مقعده ؛ وينفث دخان سیجارته 
انجديدة ٠‏ ذات الرائحة النفاذة القوية ؛ فى حين ألنت 
ژوشا ) نظرة عبر النافذة » على الشمس التسى. 
فی الأفق ۰ قبل أن تسأله فى حذر 
- كيف علمت أنهم هنا فى ( موسكو ) ؟1 تلم 
أية معطومات فى هذا الشأن 11 

منْط شفتيه ۰ وأشعل جهاز التلفاز أمامه ؛ وهو 
قول + 

- استتتاج منطنی ؛ ف (موستو ) هی آرض لصراع 

3 


صاح بها (یوری ) فى غلظة شرسة : 
- اسمتی - 


الرئیسی ؛ وهم من الذكاء ٠‏ بحيث يدركون أنه هنك 
عبقرى واحدء فى الكون كله ء يمكن أن يخطّط تسلية. 


ا بت شفتيها على الفور » والتقى حلجباها في 
وتألقت عيناه ببريق جنونی وحشى ۰ وهو يشير شديد » وهی تحثل فى الشاشة ؛ فى حين نفث 
إلى صدره ؛ مكملاً : هو دخان سيجارته فى قوة وعصبية ؛ وهو يتساءل: 
اء .كيف يمكن أن تفعل ( ناديا ) هذا 1٩‏ 

رمفته ( زوشا ) بنظرة صامتة ؛ أطّل منها کل المفترض أن كل أجهزة الأمن فى ( موسكو ) تبجث 
اقلق لذی يعتمل فى نفسها »و ... ند عنها الآن ؛ بتهمة التآمر على إثارة الذعر العام !۱ 
م صیاح جديد يا (روسيا ) .. » .. ڪن , 

اتبعث الصوت فجأة ؛ من سماعات التنفاز عيف 18 

المجسئمة , مقترنا يصورة ( ناديا فيدروفيتش ) على وعلى الشاشة : واصلت (ثاديا ) بابتسامة كبيرة + 
الشاشة » فاعتدل ( يورى ) بحركة حادة ٠‏ فى حين وکانه لايوجد فى الدنيا كلها ما يقلقها : 


هتفت (زوشا ) فى دهشة عصبية + 
- عجبًا! كيف يمكنها أن تظهر على الشاشة اليوم 1۶ 
اليس من المفترض أنها . 


۸ 


- اعلم أن ظهورى الآن سیدهشکم جميعًا؛ وخاصة 
" بعد تلك الأنباء السخيفة؛ عن تورطى فى مؤامرة 
إعلامية كبيرة . 
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والتقطت نفسنا عميقا . قبل أن تتسع ايتسامتهاء 

وهی تتايع : 

- والواقع أننى هنا ٠‏ لاثم إليكم - كما اعتدت - 

الفا مثيرا للغاية » فى أول ساعات قبث .. 

اغمغمت (زوشا) : 

-ثری ای لقاء هذا لذی .. 

قاطعها ( يورى ) مرة أخرى ۰ بثورة وحشية : 

- قلت + اصمتی . 

عضت شفتها السفلى فى غيظ . فى حين انتبه هو 

إلى الشاشة بكل حواسه ٠‏ والكاميرا تتراجع ؛ ليقع 

المشهد أكثر ؛ و( تاديا ) تشير بيدها إلى الشيف 

الجالس إلى جوارها ٠‏ مستطردة : 

- لقاء سيدهشكم جمیفا ,با ستشتاء . 

وما إن نقلت الشاشة صورة ذلك الضيف ؛ الذى 

يجلس إلى جوارها + حتى اتسعت عينا (زوشا)» 
A‏ 


حتی كادتا تثبان من محجریهسا ء فى حين وب 
(يورى ) بالفعل من مقعده ؛ وسقطت سیجارته من 
هين شفتيه ؛ وهو يطلق شهقة غضب واستلكار 
فمهما جال بخياله وقكره ؛ وحتی بعبقريته ذات 
اللمحة الجنونية ٠‏ كان من لسمتحیل أن يستنتج 
هوية ذلك الضيف .. 

من المستحيل تما .. 

وبکل المقاييس . 


r 


.. لوهذلا-٤‎ 


« هذا مستحیل تماما ۱۱ » .. 

نطق وزير الداخلية العبارة فى یاس واضح ٠‏ وهو 
يراجع كل التقارير؛ الواردة من كل مكان فى (مصر )+ 
يضعها على سطح مکتب مدير المخابرات ؛ ويه 
رأسه » مستطرةًا : 

- لا یلا تفتيش كل سيارة فى ( مصر ) ؛ مهم 
بذلنا من جهد ‏ أو استعنا بالرجال , فهناك ما يقرب 
م ا 
مدار اليم" ومن الواضح أنهم قد لحستوا 
اللعبة بعبقرية مدهشة ؛ ففى الوقت الذى نظفر فيه 
بالشحئة الأولى + تمر الثانية إلى هدفها فى سلام . 
ألقى مدير المخابرات نظرة على ساعته ‏ قائلاً فى حزم : 
- واكنها لم تُستخدم بعد لسبب ما 

)تر 
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کب وزير الداخلية كفيه » قال فى مرارة : 

- إنهم يستطيعون استّخدامهاء فى أية لخظة الآن .. 
التقط المدير نفسا عميقًا ‏ وهو يغمغم : 

-يا له من موقف 1 

الم يكد ينطق عبارته ؛ حتى دلف لحد مغاولية إلى 
ان ؛ ولواح بورقة فى يده :فلا فی توت + 

- سیدی .. لقد وصلتنا برقية شفرية عاجلة » من 
اة المراقبة الرليسية فى ( موسكو ) ٠‏ 

أشار إليه المدير ٠‏ وهو يتسامل فى اهتمام قلق ؛ 
- هل من جديد ؟1 

اتجه المعاون نحوه ؛ مجيًا : 


5 ید سید( لق أقدم على خطوة 
عجيية للغاية 


کی ده ی روش 


-کل ما يقدم عليه (ن - ١‏ ) عجیب للغاية فى 
المعتاد . 


۳ 


قلها . وهو یلض" البرقية ٠‏ ولکنه لم يكد يلقى 
نظرة على محتوياتها ؛ حتی انتفض جسده كله فى 
علق ١‏ وهتف + 


ila 
: ساله وزير الداخلية ؛ فى مزيج من اللهفة والقلق‎ 
ماذا هناگ ؟!‎ - 


رفع المدیر عينيه إليه ؛ وهو یهتف: يصوت حمل 
كل دهشة الدنيا : 


- لن تصدق هذا ليذا ٠‏ 
ول كان على حق مانا : فى قوله هذا .. 
شا فعله (أدهم ) لم يكن قابلاً لتصدیق .. 
دا 
a‏ 
کل ذرة فى كيان الجترال (کولیسکی) كانت ترتجف . 
من فرط الغضب والسخط. وهو يدلف إلى مکتبه ی 
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_ فى تلك الساعة المبكرة؛ بعد عودته من لقانه مع 


(یوری ) ٠‏ وهو یضفم فى عصبية : 

- هنا ؟! فی ( موسكو ) ؟! مستحيل ! لا یمکن أن 
ايكون ذلك المجنون على حق ! لايمكن . 

ألقى جسده على ذلك المقعد الوشير خلف مکنبه » 
.والذى بدا له آشبه بحجر صلد صلب" ؛ وهو يتايع + 
فى عصبية أكثر : 

- لو أنهم وصلوا إلى ( موسكو ) ؛ باية وسيلة 
كانت ٠‏ لطمت هذا على الفور + 

ثم لوح بتراعه كلها فى غضب , صالخا : 

- ما فائدة كل العيون » التى تعمل لحسابى فى 
(موسكو) إذن 18 

مع آخرحروف كلماته؛ اندفع الكولوئيل (بافلوف). 
إلى حجرته ۰ هاتقا : 

- (يورى ) على شاشة التلفال . 

٠‏ (*] اقصلاية :هی مقارمة المادة سر ما الصلدة ؛ هن مفارسة. 
.اتمادة للخدش » وقدرتها على خدش غيرها من المواد ؛ لذا فالفولظ. 
قفر صاهة من لاس + ولقن اماس أكثر صا مله 


AY 


ولب (كواليسكى) من مقعده ؛ وهو يهتف يصوت 
أقرب إلى الصراخ : 
ا 
اختطف ( بافلوف ) جهاز التوجيه عن بعد » وأشعل 
التلفاز ٠‏ وهو يقول فى عصبية أكثر + 
- لن يمكلك أن تصدق من تستضيفه ! إنها ( نیا 
فيدروفيتش ) التى نبحث كلنا عنها . 
حثق (كواليسكى) ؛ فى شاشة التلفازء وقد بدا عليها 
(بوری إيفاتوقيتش ) ٠‏ فى زی أنبق ؛ وهو يجلس 
إلى جار ( ناديا ) ؛ التى تساه بايتسامتها للساحرة : 
- سبد (يورى) .. يقولون فى الشارع ؛ قنك الزعيم 
الفعلى لمنظمة (المافيا) الروسية ؛ أو كما يطلقون 
عليك ( الأب الروحى ) لها.. أهذا صحيح 11 
غمفم ( كواليسكى ) فى حنق : 
- لقد جن ذلك الرجل حتما ! ما الذى يسعى لفعله 
بالضبط ؛ بهذه المقابلة الهزئية ؟! 
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مع عبارته » كان الجالس إلى جوار ( ناديا ) 
يجيب ؛ بصوت ولهجة ( يورى ) : 

- ۷ شان لى با يقوله الشارع » وكتنى أعتقد 
النی من الذكاء والعبقرية والحكمة » بحيث أصلح 
الهذه الزعامة تماتا . فباقى زعماء ( المافييا ) 
ايثميا ین بالجهل والسخافة ‏ واتعدام الثقافة . 

تست عيئا ( بافلوف ) ؛ مع ذلك لجولب الفظ . 
وهو بهتف : 

- أى جولب هذا ؟! إنه سيثير الكل بغطرسته هذه . 

التقى حاجبا (كواليسكى) فى صرامة عصبية ٠‏ 
وهو يقول : 

- ولكن كيف تبث ( ناديا ) هذا اللقاء ؟! رجال 
الامن + فى كل ستوديو فى ( روسيا ) كلها : لديهم 
صورتها وأوصافها . مع أمر يإلقاء القبض عليها ‏ 
فور رؤيتها !1 

4 


هتف ( بافلوف ) : 

- ه لقاء مسجل ولا ریب . 

قال ( كواليسكى )۰ فى عصبية أكثر صرامة : 

- المهم كيف تبه . 

هز ( لوف ) رلسه فى قوة ‏ قائلاً : 

- بل السؤال الحقيقى هو : كيف يدلى ذلك اللسق 
(يودى ) بحديث كهذا ۱۴ 

ازدادالتقام حاجبى (کوالیستی ) ء وهو ينصت إلى 
[ ناديا ) + التى سالت ضيفها العجيب: 

ألا تخشی أن يغضب حديلك هذا باقى زصاء 
(شفيا) 1۲ 

ترلجع الضيف فى مقعده ؛ ووضع إحدى ساقيه 
فوق الأخرى » فى غطرسة متعالية ‏ وهو يشير 
بيده فی للهواء , مجييًا + 

- فليذهبوا إلى الجحيم . 
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شهق ( بافنوف ) مع الجواب ‏ وهتف : كاد حاجبا ( کوالیسکی ) ينعقدان ؛ وهو يجيب فی 
اعصبية بالفة : 


- إنه مجلون حتنا . 

أجابه ( كواليسكى ) فى حزم : - رجل واحد فحسب » يمكنه أن يفعل هذا . 

- هذا لیس ( يودى ) - ولم يفصح عن اسم ذلك الرجل ؛ ولكن (بافلوف ). 
حدق ( بافنوف ) فيه :فا : الجواب .. 

- ليس من 18 تماما .. 

کر ( كواليسكى ) , بزمجرة صارمة : 000 

- ليس ( يورى ) ۰« < ( آدهم صيرى ) ..».. 

ثم أشار إلى الشاشة ؛ مستطردا فى حدة : نطق ( يورى ) العبارة ؛ بكل غضب الدنيا ‏ وهو 
-إنه يشبهه تا قفبه» فى هت وصوتهوسلویه يتابع ذلك اللقاء الزائف ؛ فهتفت ( زوشا ) ذاهلة : 
ولکنه ليس هو .. أنا اعرف ( يورى ) جِيّدًا ٠‏ وهو - آهو بارع إلى هذا الحد . 

مغرور متغطرس ؛ ولکنه ليس أحمق لهذا . أجابها فى حنق : 

عاد ( بافلوف ) یحثق فى لشاشة بذهول ‏ قبل ەھ 


أن يتساعل فى حذر متوثر : هزّت ( زوشا ) رلسها فى قوة › وكأنها لاتصدئق 
من هذا إذن ؟! ما تسمعه ؛ فى حين تابع هو بغضبه الوحشى: . , 
r 1‏ 


تجاهل سولها تما » وهو بتط (أققفه امول , 
ضغط أزراره فى عصبية ۰ فلت : 


- أسلوبه هذا ان یخدعنی ٠‏ ولكنه على حق »فی 
أن ياقى زعماء ( المافيا ) هنا أغبياء حمقى ٠‏ 
وستنطلى عليهم لعبته السخيفة ؛ وسينقليون على 
بكل غضبهم وعنفهم › دون أن يدركوا ما یحدث . 


وألقى سيجارته بعیذا ‏ وهز يضتم قبضته ؛ متابما 0 

فى ثورة : پووج متو 
- إنه یسعی لتحطيم للمنظمة من الداخل ‏ الجهلمی . 
سألته فى ذعر : 

- وماذا قعل ۱۴ 

اش لوه وضع لا :یت عق تد تس ند رسب + قبل آن 
قبل أن يقول فى صرامة : 4 

- اطلبی من فرجال إعضا نك شخبب لدي فزن .. 7 ولق كو 
تك هلیا ال کتت تلقى آواسره للرجال ٠‏ عندما سمعت رنين 
فى سرع وی تسه فى اقل 4 اوتف . الموجود بين ننيا ) ریلیا وی 
- هل ستعفيه تبث :و ۷ اليس البرك 
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-والان مع لول هقف مباشر فى لقائنا المشير ... 
ها ناديا ) .. من المتحَدث 18 


أجابها (يورى) فى صرامة؛ حملت كل غضبه 
ووحشيته : 


ارتسمت ابتسامة مداخرة على شفتى الضيف ٠‏ 
يقول : 
- عظيم .. هل يمكنك أن تثبت هذا ۴! 
انتفض جسد (یوری) وصوته ؛ من فرط الفضب ‏ 
- أنا (يورى إيفانوفيتش ) الحقيقى. 1 

انبعث صوته فى التلفاز ‏ فى اللحظة ذاتها ء على 
الحو بوكد أن اللقاء مباشر بالفصل ؛ ولكن ( ناديا ). 


حافظت على ابتسامتها الهادلة ؛ وهى تقول ؛ اء ساخر مستلز : 

اا - ابت نك ( يورى إيفانوفيتش ):الحقيقى 

أما ضيفها ۰ فاطلق ضحكة ساخرة عالية › قائلاً: سرت موجة من الغشب والسخط ؛ فى كل ذرة من 
-يالها من مزحة سخيفة!لوألك (يورى إيتوفيتش). دی ف جك له تعدبا 
الحقيقى , فمن أكون أنا ؟1 ٠‏ عبر شاشات التلفاز؛ فى (روسيا) كلها 
صاح به ( يورى ) فى حدة : كيف السبيل إلى إثبات حقيقة هويته ؛ عبر هاتف 
- محتال سخيف؛ يريد بث روح الفرقة ؛ فى صفوف 5 
منظمة.(المافيا) الروسية .. ۳۰9 


5 1۷ 
م ريل اسيل عند ر۰ نهد مر 


وانعقد حاجبا (یوری ) قى شدة » حتی بدا 
وكأنهما قد انغرسا فى قسة أنفه ؛ فوق عینین 
اشتعلتا بنيران غضب جهنمى هادر » وهو يقول : 

- دعنا نثبت الا انك شت (يورى إيفاتوقيتش ) 
الحقيقى . 

الوح ( أدهم ) بأصابعه . فى حركة مسرحية 
مستفزة ؛ وهو يقول فى سخرية لاذعة : 

- ماذا دمک با رجل ؟! أأعمى أنت أم اسم ۴! 
ألاترانى أمامك ؛ وتسمعنى فى وضوح ؟! 

ثم مال يواجه الكاميرا أكثر » مستطرذا ,بلهجة 
أكثر استفزازًا : ۹ 

- أخبرتى قت .. قيس هذا وجه (بوری إيفاتوفيتش) 18 
الا یشبه صوتى صوته ؟! ألا تبدو هيلتى ولهجتی + 
کهینتهولهجته ؟! 

صاح به (یوری ) فى حدة + 

- اجنب وجهك إذن - 

1۸ 


تراجع (أدهم ) ؛ وهو يطلق ضحكة ساخرة عالية ٠‏ 

ت ( زوشا ) نفسها تتصاهل + 

أيهسا ( يورى ) الحقيقى » قبل أن يقول : بعل 
ية دنا : 


- أجنب وجهی ؟1 ياله من مطلب مضحك سخيف ۱ 
كاد ( يورى ) يفقد اعصابه تماما , وهو یصرخ + 
- إننى أتحداك إذن .. أتحداك أمام كل المشاهدين .. 
تنزع ذلك القناع عن وجهك ؛ وتبسدى هيلك 


تثفلت [ ناديا ) + عند هذه النقطة ؛ وقالت فى 
۰۶ دون أن تفقد أبتسامتها الساحرة الشهيرة : 
- معذرة لبها المشاهد الكريم .. آنا لا أعرف السيد 
(يودى ) شخصيًا. نیع أن أى قاع » مهدا 
دقته : لايكفى لانتحال شخصية ماء فالمرء 
اليس وجهًا فحسب .. إنه وجه ؛ وهيئة . وصوت ؛ 
بة ٠‏ وأسلوب , ونمط . 
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واعتدلت فى مقعدها ٠‏ واتصعت ابتسامتها ۰ وهی ترلجعت ( زوشا ) بحركة حادة » عندما تحطم 
اتشير إلى ( أدهم ) ٠‏ بستطردة + المحمول عند قدميها ء وهتفت : 

- أخبرنا أنت .. ألا يطبق كل هذا على ضيفنا -ملذا هنك ۴! 

> صاح فى غضب ؛ وهو يشعل سيجارته فى‎ Nos 
: : هتفت ( زوشا ) فى غضب‎ 

- يا لوقاحتها ! ب لقد كانت خدعة ! 

ألما ( أدهم ) ۰ فقد بدت ابتسامته أشبه بصفعة اتسعت عيناها » وهی ترئد : 

على وجه ( يورى ) ؛ وهو يقول + د خدعة ؟1 


- باس يا عزيزتى ( ادیا ) .. اتركى مشاهنا 
الكريم يتحدّث .. نريده أن فرغ كل ما بجعبته . 


احئقن وجه (يورى ) ؛ وهم بالصراخ مرة لشرى . 


فى حدة » وهو ينفث دخان سيجارته فى 


نعم .. كل هذا كان الغرض منه استفزازی ٠‏ 
عبر هاتفه المحمول » إلا أنه لم يلبث أن تجمّد فى للاتصال بثلك الرقم ‏ الذى يظهر علی: 
مکته لحظة ؛ وحثق فى للهاتف بغضب لم تستوعبه طوال الوقت . 

( زوشا )۰ قبل أن يلقيه أرضنا فى عنف ٠‏ صخا : مداه فى حذر متوتر + 

- يا لغبائى ! - ولماذا 1۶ 


فل فن میک مت + أجايها فى صرلمة > 
- ليتعقبوه ؛ ویحددوا موقعی : بوساطة خبیر 


یوت الذى حرره ( أدهم ) هذا سن صوممة ۹۴۳ إلى بط مكان ممكن - 
0 ثم توق بقن ؛ وقعقد حاجباه على نفس النحو 
a‏ » وهو بضیف : 


- وهل تعتقد أنهم قد نجحوا فى هذا 18 
اجابها فى غضب : أ هى الوسيلة الوحيدة ٠‏ لإثبات أنه ليس أنا - 
- لا لهدی يدرى . 

الم أشار بيده ٠‏ مستطرذا فى صرامة وحشية : 


- ولكنا لن نجازف بالانتظار .. سلغادر هذا - لعل عقولهم الغبية تستوعب هذا . 
المکان على الفور ٠‏ وستلئقط خبير الاتصالات واتطلقت بهما للسيارة ٠‏ وخطة الانتقام تختدرفنی 
الفئلندى فى طريقنا , ليتعقب إشارة البث ٠‏ ويخبرنا کر .. 
أين هم بالضبط . الاش .. 

حملت أشياءهاء ولحقت به فى سرعة؛ وهی تهتف : وقث .. 

- إلى أين سلذهب 19 


1 


يدا مدير المخابرات الروسية شدید الحنق ولغشب ء 
وهو يتابع ذلك للقاء الزائف على شاشة التلفاز ‏ 
قثلا: 

... إنها مهزلة يا (كوئيسكى).. مهزلة بكل قلیس‎ - ٠ 
ناديا فيدروفيتش )؛ التى وزعنا أمرا بإلقاء القبض‎ ( 
عليها ؛ تبث على الهواء مباشرة : برنامچها الشهير‎ 
٠ ) (صباح الخبر ) ؛ وتستضيف فيه (يورى ایفتوفیتش‎ 
٠ بل وتعلن رقم هاتف مباشر‎ ٠ ) زعیم ( المافيا‎ 
ونحن عاجزون عن فعل أى شىء .. إنها ليست‎ 


لوح المدير بذراعيه : وهو يتف + 
- مكان ما ؟! ياله من قول » يأتى على لسان رجل 


لحتقن وجه ( كواليسكى ) ٠‏ وهو يقول : 
- ولكنهم ارتكبوا خطا فادخا يا سیدی . 
ثم أشار إلى شاشة التلفاز ؛ مستطرذا فى حدة : 
- رقم الهاتف ‏ المعروض طوال الوقت والذی 


مهزلة فحصب ؛ وإنما کر عليه سيل المكالمات ؛ الذى لم اينقطع لح 
أجابه ( كواليسكى ) ٠‏ وهو يبثل جهدًا خرافيًا + ١‏ منذ أنهى ( يورى ) ماله »او ... 
للسيطرة على أعصابه + هتف المدير يقاطعه فى استکار : 


لد فحصنا كل ستوديوهات البث ؛ وهم ليسوا فى 
أى منها. ومن الواضح أنهم يستخدمون أسلويًا متطورا ٠‏ 
من أساليب القرصنة على شبكات الکسببوتر ‏ لازسال 
برنامجهم إلى شبكة البث الرئيسية ؛ من مكان ما . 
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من ۴ 
قتبه (كواليسكى ) إلى زلة لسانه ؛ ولعن ذلك 
اضبء الذى يفقده تركيزه ۰ وسيطرته على 
» وقال فی 


- أعنى تلك المحادثة لهزلية » لتی دارت بين ضيف آجلیه ( کوالیسکی ) فى توتر : 


(ناديا)» وذلك الذى ادعى أنه (يورى إيفاتوفيتش ). - المكالمت الهاتفية مازكت تنهال على البرنامج » 
الحقيقى , إناديا ) اعتادت أن تقئم برنامجها لساعتين یوم 
رمقه المدير بنظرة صارمة طويلة . قبل أن يول يعنى أنه مازال أمامنا ما يكفى من الوقت . 
فی حزم : مط المدير شفتيه » قلا : 

- فلیکن .. ماذا بشان رقم الهف 15 - أتعشم هذا . 

أجابه ( كواليسكى ) فى سرعة : عاد یسال فى حدة : 

- إننا نتعفيه الآن » بوساطة خبرائناء ويمعاونة .. - وماذا عن الكولونيل ( كوربوف ) ؟! ألم تعثر 
أعنى وبكل طاقاتنا وإمكانيتناء وأظننا سنتوصل إليه. بعد ؟! كنت تود أن مرافقه المصرى قد ثم 
فى غضون خمس عشرة دقيقة على الأكثر . اه فى ( ليتتجراد ) + 

ألقى المدير نظرة عصبية على شاشة التلفاز . عض ( كواليسكى ) شفته السقلى ؛ وهو يقول فى 


حيث تواصل (ناديا) لقاءها مع (أدهم) ؛ السذى 


ينتحل شخصية ( يورى ) ٠‏ ثم قال فى حدة + القد اتلی . 
- ومن يضمن أن يستمر البرنامج لخمس عشرة هئف به المدير: 
ادقيقة أخرى ؟1 لها :۱ 


كل 


أجاب فى حنق : اعد حاجباه فى شدة ٠‏ وتألّقت عیناه على نحو 
- هناوذك . ٠‏ وهو يستمع إلى محدثه ؛ قبل أن یهن فى" 
ثم التقط نفمنا عميقا ؛ ليضيف فى توت : 9 5 

3 الفتلى مانا ف قاب (ليتنجرف  )‏ ونحن - لا تنتظر لحظة واحدة .. نفذ العملية فورًا . 


أنهى المحادثة ٠‏ وهو يدير عينيه إلى عينى المدير 
فی توثر ؛ وقال فى انفعال حماسى : 

- لقد كشفنا موقع الب . 

| ثم مال إلى الأمام ؛ وتضاعف تأّق عينيه ؛ وهو 


ننبش الأرض بحثّا عنه هناك ؛ لما (سيرجي ) ف ... 
تولف لحظة » قبل أن يتابع فى عصبية : 

- فيقولون : إنه هنا فى ( موسكى ) > 

اهتف المدير ۰ مستئكرًا + 

- يقولون ؟1 

أشار ( كواليسكى ) بسؤابته » قاقلا : 

- لايوجد دابل ولحد على هذا »و ... 

قبل أن يتم عبارته ؛ ارتفع رنين هاتفه المحمول + 
فالتقطه فى سرعة ولهفة ٠‏ وهو يتساعل + 

ماذا هناك ؟1 


وسیهاجمه (بافلوف ) ؛ على زاس فرييق من 


وان قوله هذا يضى أن المواجهة تيدأ جولة 


۳ 


1٩ مسن‎ ۵ 


فرك مدير المخابرات عينيه فى إرهاق ٠‏ وتشاءب 
اقائلا لوزير الداخلية ٠‏ الذى جلس إلى جواره ؛ قى 
قاعة المتابعة : 

- من الواضح أن (ن - ١‏ ) بحاول إرباك (یوری 
إيفانوفيتش ) ؛ وتشتيت تفكيره ۰ يحيث ينشغل بمحاولة 
إنقاذ سمعته ؛ ومنع تفكك منظمته ؛ عن خطته 
الشيطانية ‏ للسيطرة على العالم .. 

غمغم وزير الداخلية + 

- رجلكم هذا مدهش . 

وافقه المدير بإيماءة من رأسه ؛ ققلاً + 

بل هو أكثر من هذا ؛ بدليل أن ( يورى ) قد 
انشغل بالفعل فلم يأمر بإطلاق شحنة غاز الأعصاب 
الثانية هنا بعد . مما منحنا بعض الوقت ؛ لإجراء 
مزيد من التحريات والبحث . 
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تساعل الوزیر فى قلق + 
- وهل یمکن أن يقلح هذا 1۶ 
آشار بيده » مجيبًا : 
- قت على حق تماما ؛ فى أنه من المستحيل آن 
من الوقت ما يكفى ٠‏ لتفتيش وفحص كل سيارة. 
( القاهرة ) . 
وصمت لحظة ؛ ثم أضاف فى حزم + 
- ولكن خبراءنا لهم رأى آخر . 
اعتدل وزير الداخلية فى مجلسه ٠‏ وهو يتساعل 
اهتمام : 
١‏ -أى رای ها ۱۴ 

لوح المدير بسبابته » مجيبًا : 
- أسطوقات غاز الأعصاب لققل ؛ تحتاج إلى سيارة 
_ذات حقيية كبيرة ٠‏ ولقد حذدوا نوعين من للسيارات 
قصب ء مما يضئق نطاق البحثء إلى درجة كبيرة . 


۱" 


بدا اهتمام بالغ على وجه الوزیر ۰ وهو یقول : 
- هذا صحيح › ولکن مساحة (مصر) من الضخامة ‏ 
بحیث يصعب حتی فحص کل السيارات : فى کل 
مکان منها . 

لجابه المدير فى جزم + 

- رأى الخبراء لم يقتصر على هذا » فقد وضخا 
أمامهم كل الحقائق والمعلومات › وطلبنا منهم تحديد 
الطبيعة النفسية ل (بوری إيفانوفيتش ) ۰ ودرا 
کل الضربات التى وجهها سابقًا ء لتحديد كيلية 
اتخاذه القرار ؛ فى المرحلة القادمة . 

ساله الوزير فى لهفة : 

- وما الذى توصئوا إليه 1۳ 

أجابه فى سرعة» على نحو يوحى بأنه كان 
يتوقع السؤال : 

- (يورى) شخص غير مستقر نفسيًا ٠‏ ولكنه مزهو 
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بتفسه . ویمیل إلى الاستعراض ؛ مع تأمين نفسه 
جیْذا . وهذا يعنى ‏ وفقا لتقديرهم - أنه سیضرب 
. ضریته حنا فى (القاهرة) .. ليس باعتبارها عاصمة 
(مصر) فحسب » ولكن باعتبارها یضا » من الناحية. 
السياسية ؛ أهم عواصم منطقة الشرق الأوسط ؛ وإبادة. 
.الملايين من سکانها , بشحنة من غاز الأعصاب ٠‏ 
أكفيل بتحطيم الروح المعنوية : فى المنطقة كلها . 

هتف الوزير فى حسم ؛ وهو يلتقط هاتف المحمول : 

- عظيم .. هذا یط لا تبحث عن لوعين عدب 
من السيازات ٠‏ وفی ( القاهرة ) وحدها .. هذا يعس 
أنكماش دائرة البحث ؛ إلى درجة معقولة . 

أشار المدير بسيّابته ٠‏ وهو يقول : 

- يمكننا تقديم مزيد من الانكماش أينا , 

هتف الوزير: 

هق ؟ 


مال المدير نحوه ٠‏ فلا : 

- فى رأى فریق خبراناء أن الضربة ستنطلق من 
أحد الميادين الرئيسية ؛ وأن قائد السيارة لن يكون 
روسيًا هذه المرة؛ بل مصریا . يعمل لحساب منظمة 
( المافيا ) الروسية منذ زمن - 

تست عينا قوژیر عن آخرهماء وهويقول فى قبهار : 

- نوعان من السيارات فحسب , فى أحد میادین. 
| القاهرة) لكبرى ‏ والقائد مصری .. إنكم مدهشون .. 
أعتفد أن عملية البحث أصبحت ممكنة للغاية الآن . 

وافقه المدير يإيماءة من رأسه ,ثم قال فى حزم : 

- هذا لو أنه مازال لدينا ما يكفى من الوقت . 

والتقى حاجبا وزير الداخلية فی 

فمدير المخابرات كان محقًا تماما فى قوله .. 

عملية البحث ممكنة ٠‏ لو أنه مازال هنك مايكفى 
من الوقت .. 

لوا 
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كان الجو خانقًا ۰ فى ذلك لقبو الرطب ٠‏ سفل 
المبنى القدیم لدار القضاء فى (موسکو )۰ حتی إن 
بير الاتصالات الفتئندى ( فيليب أندرسن ) قد مسعل 
مرتین ؛ قبل أن يقول فى عصبية : 

- العمل هنا مرهق للغاية ياسيّد (إيفاتوفيتش ) ٠‏ 
اي ون اد الهواء : بدلا 


قاطعه ری )قیاق 

- اصمت ؛ وتابع عملك يا رجل + 

أطبق الفنندی شقتيه ٠‏ وعاد يواصل عمله » فى 
عقب عملية البث للبرنامج الذى مازال يتواصل 
على نشاشةء والذى انعقد حاجيا (يورى) فى شدة : 
وهو يتابعه . فى حين سألته ( زوشا ) فى قلق : 
- هل تخدثت إلى كل الزعماء ۱۴ 

وما برلسه إيجايًا . وهو يجيب فى حنق : 

- الحمقى كقوا ثئرين بالفعل: وقتهمونى باهانتهم ؛. 


Ne 


على الرغم من أننى أتث إليهم بنفسى ؛ فى أثناء بث 
هذه المقابلة الوهمية السخيفة أمامهم ؛ على الهواء 


اشفتيها , قائلة : 
یا للسخافة ۱ 
ثم أشارت إلى الخبير الفنلندى ٠‏ متسائلة فى حذر : 
- ألا يحتمل أن يفهم حديثا ؟! 
هز رأسه نفيًا بحزم ؛ مجيبا : 
- كلا .. لقد لت من هذا بنلسی , 
أومأت برأسها متفهمة ٠‏ وان لم تستطع كبك ذلك 

؛ المتصاعد من أعماقها ‏ والذی بدا واضمًا 
صوتها » وهی تسأل : 
- هل قبلوا الاجتماع بك ۱۴ 
استدار یه بعينين غاضبتين ثلرین . وهو یول : 
قبلوا ۴! 


انتفض جسدها : وهی تقول فى سرعة :۴ 

- أعنى متى يصلون 17 

شغرت ببرد قارس يسرى فى أوصالهاء مع تلك 
النظرة النارية » لتى يرمقها بها » فانخفض صوتها ,. 
وهی تفمقم 1 

- لم أكن أقصد هذا :. لقسم لك . 

فل برمقها بتنك النظرة النارية بضع لحظات لفری + 
قبل أن يعود لمتابعة تلك المقابلة الوهمية على الشاشة ٠‏ 
قئلاً: 


لن يأتوا إلى هنا أبذا . 
تساءلك فى خيرة + 
- ماذا تی ؟1 
عاد يستدير إليها فى شراسة ‏ مجيًا  :‏ 
- أعنى أننى لست مستعدًا بلمجازفة بان يتعقّيهم 
لحد إلى هنا ؛ ليكشف موقعى . 
0 


بدت الحيرة فى عينيهاء فتابع فى عصبية : 

- ریسا يكون هذا هو لهدف من كل مسا يحدث :. 
محاولة لتشويه صورتی وسمعتى؛ وإثارة خضب 
باقی الزعماء ‏ مما يدفعنى إلى الاجتماع بهم ۰ وهنا 
اتصبح الفرصة مثالية لكشف موقعى ٠‏ الذى يعجزون 
عن كشفه دوما ؛ بسبب فكرتى العبقرية › فى تغييره 
باستمرار . 

غمفمت فى حذر + 

- الزعماء يتخذون كل الاحتياطات فى المعتاد ٠‏ 

قل فى صرامة : 

- ليس بالقدر الکافی .. هناك وسائل لم يمكنهم 
استیعابها بعدء ثم إنهم يتعاملون ويتصرفون دوا 
باعتبارهم الأقوى, والأبرع ؛ والأكثر سطوة ونفوذا + 
وهنا يجيل لت یم مس دم .ثم من أدراقى .. 
ریما اقتحل أحد معاونى (أدهم ) شخصية أخد الزعماء. 
أو حتى أحد حراسهم الشخصيين ؛ ليصل إلى هنا . 

۱۹ 


- (یوری) .. لت خذر أكثر مما يتيقى هذه المرة . 

حتفن وجهه . وهو يجيب فى شراسة : 

- النی مازلت أجهل الغرضن لحقیقی, لهذه الخدعة 
السخيفة . 


ثم التفت إلى خبير الاتصالات الفنلتدى ۰ ها فى 
غضب هابر : 

- ألم تتوصل إلى موقع البث بعد 18 

اتتلض جسد الرجل ؛ وهو یسمل قائلاً 

- الاسر لبس سهلاً ياسيد (يورى).. إنهم 
لايستخدمون أسلوب بث مباشر ؛ ثم إن ذلك الهاتف ٠‏ 
الذى تری رقمه على الشاشة ؛ هو أحد الهواتف 
اللاسلكية بعيدة المدى ؛ ويمكن استخدامه عبر وحدة 
مركزية رئيسية ؛ تقع فى دقرة نصف قطرها 
كيلومتران كاملان + وهی مساحة هائلة لليحث . 

1. 


يدا الغضب أكثر على وجه (یوری) ؛ وهو يقول : 
- كنت توفع هذا .. (كواليسكى ) الغبى تصوّر أده 
كشف موقع الث ؛ وأمر رجانه باقتحامه ؛ ومن 

أنه قد تلقى معهم صفعة قوية ٠‏ فالبرنامج 
ازال بیث ؛ بعد عشر دقائق كاملة » من صدور أمر 


أقالت ( زوشا ) فى توتر : 
+ إذن فالكولونيل ( بافلوف ) لم يظفر بهم ٠‏ 


هل (بوری ) رأسه فى قو ؛ قائلاً : 

لا (بافلوف ) سيفلح ٠‏ ولاحتى (ليبروسكى) ٠‏ 
الشيطان ( أدهم صبری ) ؛ وفريقه الصغير ,. 
براعة منهسا .. بل ومن كل رجال المخابراث 


اترئدت لحظة , قبل أن تقول + 
- ولكنهم ليسوأ أكثر براعة منك.- 


۱۳ 


ماعب صمت ( کوالیسکی ) لحظة : وكأنما فلجاه سماع 


- بالتأكيد . 

الم يكد يفعل » حتى ارتفع رتين هاتف ( زوشا ) 
المحمول ۰ فلتقطته هى فی سرعة ٠‏ وألقت نظرة 
على الرقم لواضح » على شاشته الصغيرة ٠‏ قبل أن 


قاطعه ( يورى ) مرة أخرى فى صرامة عصبية : 


تضفط أزراره » قائلة : - ماذا لديك يا (کولیسکی) ؟! هل أردت أن تيلفنى, 
- إنه ( كولليسكى ) . ا اجا ب ددن 
وت و e‏ يت ( كواليسكى ) بقوله ؛ فهتف : 
- اعطینی إياه ٠‏ - كيف طبت هذا 18 


لم يكد يضع الهاتف على أذنه . حتى سمع موت 
( كواليسكى ) ؛ يقول فى عصبية شديدة : 
- (نوشا) .. أن (بوری ) ؟! نی أحاول أن .. 
قاطعه ( يورى ) فى صرامة د 
- له آنا یا چترال . 
1 


صاح به ( پوری ) ۰ فى غضب هادر : 

- متی ستدرك أننى اعرف کل شیء أيها الغبى ؟! 

صمت (كواليسكى) لحظة أخرى. ثم قال فى غصبية + 

- نا نواصل البحث يا (يورى ) ؛ ولقد حدنا نطاقه ». 
ا 


1 ır 


| صرخ (کولیستی) : 
-عنی فا ۴! 
هی (يورى ) المحادثة؛ دون أن بهتز بإجابته... 


افماايراه أمامه على الشاشة ؛ فى هذه المرحلة : 
إن مدهشنا .. 


ابحق .. 


لم يسمع (يورى ) باقى العبارة ٠‏ وهو يحئق فى 
شاشة التلفاز .نی يتواصل عليها لقاء (ناديا) مع 
(أدهم ) ٠‏ الذى ينتحل شخصيته .. 


وأدرك ( كواليسكى ) آن (یوری) لایتابعه » 
فهتف + 


- سید ( يورى.) .. هل تسمعنى 18 
اعد هتفه ( يورى ) إلى وعيه » فقال فى حدة: 
- (كواليسكى ) .. هل تتابع تلك المقابلة الزائفة . 


« سید (يوري ) -. لماذا فى رابكا نت ملظت 


على شاشة تلاز ؟ | میا ) الروسية ؛ كل هذه القوة والسطوة 1 4 

وتر صوت جلرال المخابرات الروسى ؛ وهو ألقت ( نايا ) سؤائها على ( أدهم ) ؛ الذى ينتحل 
يعوا الشاشة شخصية ( يورى ) ؛ فلح بيده فى 
- كلا :. ما 1۱ 0905-5 


- هذا أمر طبيعى ؛ لأن بعض رجال السلطة يسلون 
٠‏ ويتقاضون روتب شهرية منها » وإلا فكيف 
یحبون تلك الحياة المرفهة » مع رواتبهم 
الحكومية المحدودة ۴إ 


حمل صوت ( يورى ) كل غضب الدنيا : وهو 
يقول : 


- لأنهم يتحدثون عنگ . 


۱۲۰ 7 


مالت ( ناديا ) نحوه ؛بابتسامتها الساحرة ٠‏ وهی 
له : 


- هل يمكنك أن تضرب لنا بعض الأمثلة ؟!. 
ارتسست على شفتيه يتسامة سلخرة ٠‏ وهو يجيب 

مق صوت ولهجة وأسلوب (يورى إيفاتوفيتش ) : 
- سأضرب لك أحد الأمثلة الصارخة . 


01 كواليسيكى )| 
وشن » زفيقة (يورى ) :أجارسته الشخصية .. 


ثم أشار بسبابته » مضيفا : 
- وبدليل لايقبل الشك .. عصبية شديدة , بلحت (زوشا) :وهی 
سالته فى اهتمام 4 شاشة از : 
3 2 
- ای مثل هذا 1۴ 23 4 / 
أشار بيده ۰ قائلاً: 4 0 ٠‏ قائلاً فى صرامة عصبية 
.- وتابعى . 
- جثرال المخابرات عرقي 
۳ 2 4 احتقن وجهها فى عضب وأطبقت شفنیها فى حنق 


مع إشارته رختفت أصورثة وصورة (نالام لق 
الشاشة.. ٠‏ وحلكإمطلهيا صورة لاحد شورع (موسكق). 
ım‏ 


٠ وهی تتابع لشاشة ؛ قتی بدا عليها (كواليسكى)‎ ٠ 
: يئجه نحو (زوشا) : ويتحدّث إليها فى عصبية‎ 
۷ 


وهو يلوح بذراعيه ؛ فى حين وقفت هی لمامه 
هادنة ١‏ ثم لم تلبث أن التقطت من جيبها مظروفا 
منتفًا ؛ نواه واه فندنه فى چیب مطلفه 1 
وواصل حديثه معها بضع لحظات أخرى ؛ ولکن 
بدون تلك العصبية الزائدة : ويعدها عاد كل منهما 
إلى سيارته ؛ وانطلق خارج المشهد .. 
وعلى الشاشة ؛ عدت صورة ( ناديا ) وضیلها > 
وهی تقول ؛ 
- هل يثبت هذا الفيلم فى رأيك ؛ شورط الجئرال 
(كواليسكى ) ؛ فى علاقة غير مشروعة ؛ مع منظسة 
( لمافها ) ؟1 
أطلق ( أدهم ) على الشاشة ضحكة مجاجلة ٠‏ 
احتقن معها وجه ( يورى ) بشدة ٠‏ قبل أن يجيب 
(ثادیا) فى سخرية : 
- تلك المرأة على الشاشة » واحدة من أعمدة منظمة 
( المافيا) هنا فما الذى كان يحويه ذلك المظروق» 
الذى منحته إياه ؟! أوراق لعب ؟1 

A 


هتفت ( زوشا ) الحقيقية فى عصبية + 

- هذا لم يحث أبا.. قالم فتق بالجنرل (كوقيسكى). 
وحدنا قى مكان كهذا؛ ولم أمنحه أية نقود يصورة 
مباشرة قط . 

أجابها ( يورى ) فى غضب مكتوم : 

- اعم هذا . 

ثم تراجع فى مقعده ۰ ونفث دخان سيجارته فی 
قوة ؛ قبل أن يضيف , قى عصبية واضحة : 


- ولكن المشاهدين لا یطمون . 

انتفش جسدها ‏ وهی تهتف : 

- لايمكن أن يكون هذا دليل إدائة . 
أجابها فى صرامة شرسة : 

- بانگید . 

وصمت لحظة ؛ قبل أن يضيف فى وحشية : 
- ولكنهنيكفى ل 


ثم اعتدل بحرکة حادة ؛ وألق سیجارته بمنتهى 
العنف » وهو يضيف ۰ مشیرا إلى الشاشة : 

- وهذا ما يسعون إليه . 

فى نفس اللحظة ٠‏ التى نطق فيها عبارته هذه + 
كان رنين الهاتف الأحمر الخاص ؛ على مكتب مدير 
المخابرات الروسية ينطلق ؛ فالتقطه الرجل بحركة 
سريعة ؛ وهو يغمغم فى توثر 

- كنت أعلم أن هذا سيحدث . 

بذل جهذا يفوق طاقته ؛ للسيطرة على أعصابه» 
وهو يقول: 

- صباح الخير يا سيادة للرئيس .. لم لقن اتصوار 
أنك . 


قاطعه الرئيس الروسی + وهو يهتف فى غضب : 
- هل تتابع تلك المهزلة الإعلامية يا رجل ؟! 
ازدرد ألمدير لعابه فى صعوية ؛ کل + 

r. 


- الأمر بیدو سينا للغاية يا سيادة الرئيس » ولكننا. 
تبتل قصارى جهدنا لتحجيمه » و ... 

مرة أخرى ‏ قاطعه الرئيس الروسى ؛ هاتقا : 

- وماذا عن ذلك الاتهام الصريح لاحد جنرالالک» 
بالعمالة لحساب ( الماقيا ) الروسية !1 

قال المدير ؛ فى توتر حذر + 

- إنه مجرد اتهام إعلامى ياسيادة الرليس ؛ دون 
أدلة مادية ٠‏ أو براهين قوية . 

زمجر الرئيس الروسى : قائلً: 

- بعد بثه على هذا النحو : لم يعد كذلك يا مدير 
السخابرات .. لقد أصبح اتهامًا علنيًا سفرا » لجهاز 
مخابراتنا كله . 

التقط المدير نفس عميقًا ٠‏ وغمغم فى استسلام : 
- أوامرك يا سيادة الرئيس . 

أجابه الرئيس فى سرعة وصرامة : 

۳ 


- فليتم إيقاف ( كواليسكى ) هذا عن العمل قور 

وإجراء تحقيق شامل ۰ بشأن هذا الاتهام المباشر 

ولتحرای عن أوضاعه المائية . قبل وبعد عمله قى 

المخابرات الروسية ٠‏ ولو ثبت تورنطه ٠‏ فليقثم إلى 

محاكمة علنية سريعة 

ثم استطرد فى حدة : 

- لابد من تهدلة الزأى العام ١‏ بأسرع وسيلة 

ممكنة .. هل تلهم 11 

تله المدير ؛ وهو يجيب + 

- أفهم يا سيادة الرئيس .. أفهم جيذ . 

وأنهى المحادثة ٠‏ وهو يدير عينيه مرة أخرى إلى 

اشاشة التلفاز ٠‏ ثم يضرب سطح مكتبه بقبضته » 

صالخا فى حدة + 

- لن ينتهى هذا البرتامج ليذا 1 

أطلق صيحته هذه . فى نفس الوت الذى هب فيه 
۱۳ 


[بوری إيفتوفيتش ) من مقعده .داد ذلك بو 
رطب ۰ وهو يلواح بقبضته فى حدة ۰ صائحًا + 
- لو وقع هذا المصرى قى قبضتى: أقسم أن مزه 
رها ٠‏ حتى لاأترك منه قطعة تكفى لإشباع فار وليد . 
ثم استدار إلى خبير الاتصالات الفللندى ۰ صارخا 
غضب مخیف : 
- وأنت .. ألم تتوص إلى مصدر البث الرنیسی 
0 
ارتجف جسد الرجل وصوته ‏ وهو يقول 1 
- لقد اقتربت كثيرا ياسيّد (يورى )۰ فهم يستخدمون 
أسلوب حماية معقذا ‏ ليس من السهل اختراقه ١‏ 
سأله ( يورى ) يزمجرة شرسة : 
- كم تبقی أمامك من وقث 18 
ارتجف الرجل أكثر ٠‏ وغمغم : 
- دقائق قنيلة با سبد (يورى ) .. دقائق قليلة . 
rr‏ 


غمغمت ( زوشا ) فى عصبية : 

- أظن الرجل عأجزا عن العمل بكفاءة تحت عيوتنا... 
كان من الأفضل أن يعمل يعيذا .. 

قال (یوری ) فى شراسة : 

- لابد أن يعمل تحت رقابتى المباشرة .. الموقف 
یسیع يأدلى خطا.. 

حاولت السيطرة على أعصابها ؛ وهی تقول : 

- فليكن . 

كان من الواضح أن ما يحدث يثير أعصابه بشدة ٠‏ 
ويكد يُفقده صوابه؛ على نحو لم يحدث من قبل قطاء 
فقد راقبت (زوشا) أصابعه المرتجفة . من فرط 
الانفعال » وهو یشعل مسیجارة جديدة ‏ وعیناه 
تراقبان شاشة التلفاز ؛ فأ غضب ما بعده غضب .. 

ولقد أدهشها فى الواقع أن يستمر ذلك اقلقاء الزقف» 
لكل هذا الوقت ؛ على الرغم من ثقة اصحابه ٠‏ فى 

2 


آن كل جهاز أمن فى (روسيا) كلهاء سيسعى 
التعقبهم ؛ وكشف موضع البث .. 

ولكنها لم تفصح عن دهشتها وتساؤلها هذا لبذا ., 
کل ما فعلته هو أن تمتمت : 

- عبيًا ۱ 

ولم يلتفت إليها ( يورى ) ٠‏ أو حتى يسمعها ؛ 
قبكل كيانه » كان يتايع ذلك اللقاء على الشاشة ٠‏ 
وفی أعماقه يدور سؤال هل .. 

ری ما الغرض الحقيقى لكل هذا ؟!. 

لماذا يثل ( أدهم صبرى ) وفريقه كل هذا الجهد ؛ 
الصنع تلك الفلا الزائفة السخيفة ؟! 

لملذا 1 

ومتی ۲۴ 

ریما كان هدفهم الفطى هو إثارة الشكوك والبلبلة . 
ار 
خلال ثلك المبدأ بریطاقی العريق .. 

اكه 


۳۰ 


فحتی الذناب العادية تدرك أنه فى الاتحاد قوة . 
وفی التفرق ضف .. 

لذا فهى تسير دائما فى قطعان مترابطة . وليس 
بصورة متفردة .. 

وقوة المنظمة الفعلية ؛ تعود إلى ترابطها . 
وتناسقها ٠‏ واتحادها فى عالم الجريمة .2 

ولکنه لا يستطيع هضم ذلك السبب المباشر هذا .. 


هذا ما اعتاده ٠‏ فى التعامل مع العباقرة الإبارعين , 
من أمثال ( أدهم صبری ) .. 
ولكن ما يثبر أعصابه هذه المرة . هو أنه عاجز 
عن كشف ذلك الهدف غير المباشر 
عاجز ؛ لأن مایحدث یحتمل الكثير من الأهداف .. 
الكثير جذا .. 


« دقيقة ولحدة ۰ ونتوصل إلى موقع البث .. » 

تطق افنلندی (قيليب أندرسن ) الكلمة فى انفعال. 
افاقتزع (يورى ) من أفكاره . وجعله يلتفت إليه : 
هاتقا : 


حا » 

جرت أصابع الخبير الفنلندی على أزرار جهاژه . 
وهو يقول فى حماسة : 

- لقد نجحت أخيرا فى اختراق شبكة دفاعاتهم + 
وصار من السهل تحديد موقعهم الرئيسى 

لت عينا (یوری ) « وهو يهب من مقعدهاء 
وينفث دخان سيجارته فى قوة وانفعال , هئ 

- ( زوشا ) .. اتصلى بكل رجالئاء وأبلغيهم أن 
ايستعدوا لشن هجوم شامل عليف؛ على هدف سیتم 
اتحديده خلال دقيقة واحدة . 

rv 


التلفازء التى مازالت تبث ذلك اللقاءء بين (ناديا) 
و( أدهم ) ٠‏ الذی ينتحل شخصيته ثم قال بکل غضبهد. 
ومقته وصرامته : 

- أبلغى الموقع للرجال يا (زوشا ) ٠‏ وليتحركوا 
لیضربوا ضربتهم قورًا . 
وأدار عينيه إليها ؛ مضيفًا فى وحشية : 
- ۷ آزد أحياه . 
هنا آم ها ۱۳ 
انبعث السؤال من مدخل القبو , فاستدار الكل إليه 
حادة ؛ وارتفع حاجبا الخبير فى دهشة ؛ فى 
انتفض جسد ( زوشا ) فى عنقا .. 
أما ( يورى ) نفسه ؛ فقد التقى حاجباه فى شدة + 
لت عيناه بغضب یلا حدود .. 
فما رآه أمامه: کان شخصنًا يستحيل توفع ظهوره .> 
ليذ 


التقطت هاتفها المحمول » قائلة قى حماسة + 
د ساقس فور . 
عادت عيناه تتألقان ٠‏ فى وحشية رهيبة » وهو 
يضيف : 


- وبعد أن ننتهى من هذا الأمر ‏ سترسل الاشارة 
فوا . 

سألته فى اهتمام حذر ؛ وهی تضغط أزرار هاتفها : 
- ية إشارة ؟1 

أجابها : ووجهه ينقلب » على نحو شیطتی مخیف : 
- الإشارة المتفق عليهاء مع عميلنا المصرى فى 
( القاهرة ) ؛ ليطلق شحنة غاز الأعصاب الثانية .. 
فورا. 

مع آخر كلماته ٠‏ هتف الخبير الفنلندى > 

- لقد حثدت موقع الب الأساسى بدقة .. 

اشتعلت عينا (يورى ) ٠‏ وهو يديرهما نحو شاشة 

۳۸ 
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۱۳۹ 


"-المستحيل .. 


اوقف ( هلال ) سیارته الكبسيرة؛ ذات الطراز 
الأمريكى العريق ؛ فى موقف السیارات الكبير ٠‏ فى 
ميدان ( التحرير ) ؛ أشهر وأكبر ميادين ( القاهرة) ؛ 
وارتسمت على شفتيه ابتسامة وفحة ؛ وهو يشعل 
سیجارته وين 
الضخم , قائلاً: 
-ياله من موقع! من الواضع أن الزعيم 
(يورى ) عبقرى بحق .. ضربة واحدة هناء نعف 
لإبادة ثلاثة ملايين من البشر؛ خلال الدقائق الأولى 
وحدها. 
وألقى نظرة على ساعته. قبل أن بای : 
- بعد ثلاث ساعات قحسب : ستصبح هذه المنطقة 
أكثر مناظق (مصر ) ازدحانا» وعندئة .... 

e 


بتر عبارته : ليصدر فرقعة بفمه » أعقيها بضحكة 
ساخرة» وهو يميل ليضغط زرا صقیراء فى تابلوه. 
السيارة : مستطرذا + 

ب الوداع با (مصر ) + 

مع شقطة الزرء بدا جهاز خاص عله: دلخل 
السيارة .. 

جهاز آعذ قنبلة صفيرة محددة ؛ لاستقبال إشارة 
خاصة ؛ عبر جهاز لاسلكى للتحكم عن بعد .. 
إشارة ؛ ما إن تبلفها ؛ حتى تنفجسر وسط 
الأسطوانات ؛ التى تملأ الحقيبة .. 

وتنطلق شحنة غاز الأعصاب .. 

اتنطلق لتبيد كل من تبلقه .. 

وبلارحمة .. 

وفى هدوع ؛ وعلى الرغم من معرفته بما سيحدث + 
غادر (هلال) السيارة ٠‏ وهو يُطلق من بين شفتيه 

r 


فی 
بحیث یطاق 


+ ثم أغلق بابها برتاج خاص » 
الغاز فوراء لوچرت أبة محاولة 


وفی هدوء ؛ ودون أن یبالی بمصير الملاييسن ٠‏ 
اقذين سيحصدهم الموت + لو انطلقت شحنة الناز ؛ 
راح ييتعد .. 


وييتعد .. 


الم يكد (جوزیف كواليسكى ) يوقف سيارته؛ عند 
فلگ المبنى الصغير المهجور ؛ الذى مازال يحمل 
لافئة متهالكة . تشفا عن هويته السابقة . كوحدة 
قصال بالأقمار الصناعية السوفيتية القديمة ؛ حتى 
وثب منها فى اتفعال: وهو يهتف بسساعده 
(لیبروسکی) : 

- أهذا هو موقع البث الأساسى ؟1 


۱۳ 


أومأ (لببروسكى ) برلسه اجانا + فی بطم حذر» 
قبل أن بضیف بصوت أكثر حذرا : 

- نعم ياجنرال .. الكولوتيل (باققوف) هنا يضناء وتحن 
نحاصر المكان ء وستنقض عليه لاقتحامه بعد لحظات . 

هتف (کوالیسکی ) فى حماسة : 

- عظيم .. دعنا نسحق هؤلاء المصريين بلارحمة , 
5-0 
قاطعه (لیبروسکی ) فى صرامة : 
- مهلاً یاجنرال .. لايد من استنذان لکولونیل 
(باظوف) لا 

احتفن وجه (کوالیسکی ) فى غضب ؛ وهو یقول : 

- أى قول أحمق هذا يا (لییروسکی) 1۶ 

تجاهله (لیبروسکی ) تماما . وهو يرفع جهاز 
الاتصال إلى فمه . قائلاً 

- كولونيل (بافلوف ) الجنرال (کواتیسکی) هنا . 

4 


اتبعث صوت (بافلوف )۰ عبر جهاز ااتصال » 
یقول : 

- ساحضر على الفور .. 

حدق (كواليسكى) فى وجه (ليبروسكى) ٠‏ غير 

شق لما يحدث ؛ ثم لم يلبث أن هنف فى غضب : 

- ما الذى يخدث هنا بالضبط 15 

رقع (لييروسكى ) سبابته إلى فمه؛ قلا فى صرامة ؛ 
- صوتك یاجنرال .. لخفض صوتك ؛ وا تنه 

ريون إلى أننا تحاصرهم . 

ازداد احتقان وجه (كواليسكى ) ؛ وهو يخفض 
ته هاتقا: 


ما الذى يعنيه هذا ؟! لماذا تتعامل معى يهذه 
قاقة ؟! ما اذى استجة من أمور ؟1 

ناه وت (باظوف) من خلفه ؛ یضول فى 
رامة : 


- صدر قرار بإيقافك عن العمل یاچنرال ٠‏ 
استدار إليه (کولیستی) بحركة حادة» 
عيناه ؛ وهو يحئق فى وجهه بضع لحظات ؛ قبل آن 
اينتفض جسده فى اتفعال ۰ مع هتاقه : 

- ما الذى يعنيه هذا ؟1 

أشار (بافلوف ) بيده فى صرامة : فلا 

- يعنى ما سمعته بالضبط ياجنرال .. لقد أصدر 


أولم يننظر (کوالیسکی )۰ لیمسع باقی العديث .. 
فمن اصق اعاقه» تصاعت موجة هقلة من 
رعب والارتياع .. 

تحقیق بهذه الاقة يكفى لكشف كل المستور 
مود .- 

کل ماتصور أنه سییقی مسا : سيقم نبشه » 


المدير مرا یقفك عن العسل؛ وإحالتك إلى التحقيق ؛ مع الآخرين من قبل 
بشان اتهامك بالعمالة ؛ لحساب منظمة (المافيا) . کل شىء سيتكشف » وبظهر على السطع .. 
اتسعت عينا (كواليسكى ) : وهو یقول : کل شىم .. 

- تحقيق 19 ویصوت مرتجف ء ولهجة استزجت عصبيئهها 


أجابه (لييروسكى ) ٠‏ بلهجة تغلب عليها الشماتة : 
- ليس هذا فحسب ؛ ولكلهم سيراجعون موقفك 
المالى أيضاء وسيستجوبون كل من عمل معگ . 
7 


- لوأنهم فعوا هذاء ساضطر إلى كشف كل شىء.. 
ثم ضاقت عیناه» وهو يضيف فى حدة : 


وکل شخص . 
۱ 


تبادل (بافلوف ) نظرة صامتة مع (لیبروشکی) 
قبل أن یقول فى هدوع + 


1 إليه هذا الأخير » وهو ياب بابتسامة مقيتة : 
- هذا أمر طبیعی .. کل مخطی یحاول تبرئة نفسه 2 
دوت بتوريظ الأخرين فى اصقه در - لذا فق اند لك أهاية ترا 
هتف به (کوالیسکی) فى حدة : وی قلي رك قاليستى ) یمه ؛ وهو يقول : 
- توريط الآخرين ؟! ياله من لفظ أنيق : للتعبير Sy‏ لي 
عن دورك ودور(لییروسکی)۰ فى تعاوتتا مع جه يغلوث) , فى من السخرية : 
ا E‏ - بل تلود عمنية الاقتحام هنا یا جر : 
قال (باظوف) بلس الهدوء :ر N PNA,‏ 
- لاداعى للصراع ياجدرل ۰ فان ول وم ) وأضيحة جلية : 
ين کا غناك حتى انی في ۲ ی - وستلقى مصرعك كالأبطال . 
.هيب ٠‏ 
۳ نقل (کوللیسکی ٠‏ بينهما فى غضب 
أضاف (لیروستی)»,پنفی اللّجة تة توت تلاوت ای ی 
- وأنت الذليلالوحيد على هذا یاجترال ٠‏ متا 
انتبته (کوالیسکی) فجاة بات ا لجارة. لات 


1 1۹+ 


قبل أن يتم عبارته » أو يكتمل سحیه لمسدسه. 
ا ضغط (لییروسکی) زناد مسدسه » قائلاً فى شماتة 
جارفة : 

- خطا ياجترال ,. خطا . 

اتسعت عینا (کولیسکی ) عن آخرهما؛ مع ذلك 
الثقب الصغير؛ الذى تلجذرت منه الدساء. فى 
منتصف جبهته ء وترنح جسده لحظة ؛ قبل أن يهوى 
على وجهه كالحجر ‏ فى نفس اللحظة التي رفع 
فیها (بافلوف ) جهاز الاتصال إلى فمه ‏ صارخا + 

هجوم . 

ومع صرخته ؛ تطلق الرجال ؛ المحيطون بوحدة 
الاتصان بالأقمار الصناعية ؛ لاقتحام المكان بمنتهی 
العف : ورصاصات مدافعهم الآنيّة تنسف فيوايها ... 

وکان الاقتحام ناجمًا بكل المقاييس .. 

فقبل مرور خنس دقائق » كانت القوة الروسیة 
المحدودة تسيطر على المكان تما ... 


19. 


ولقد كانت لمطومة صحيحة .. 

البث قرلیسی كان يتم من ذلك المكان .. 

كل معدات لبث كانت تتصل بوحدة الكمبيوتر 
الرئيصية هناك .. 

كل شی .. 

باستثناء البشر .. 

قطی فرغم من أن البث مازل مستمر كمسا 
تشير كل الآلات » إلا أنه لم يكن هناك أثر لأى کالن. 
e‏ 

نی .- 

ke 

منذ وعت عيناه الدنياء وتفتحنا على أحداثها ‏ لم 
تمتلئ نفس (يورى إيفانوفيتش ) بالغضب؛ ولم تمتزج 
انفعالاته كلها بالذهول ؛ وهو يقف هناك داخل ذلك 
القبو الرطب ۰ أسفل المبلی القديم لدار القضاء فى 


۱۱ 


(موسکو )۰ محثقا فى ذلك الرجل القوی. الذی 
وقف عند مدخله ؛ يتطلع إليه بل سخرية الدنيا .. 

آخر رجل يتمنى ؛ أو یتصور . أو حتى تخل 
رؤيته» فى تلك اللحظة ؛ وذلك القبو القديم .. 

(لم) . 

(أذهم صبری ) .. 

فذلك اللقاء لمباشر . الذی تجریه معه (ناديا 
فيدروفيتش ) ؛ لم يكن قد انتهى بعد ؛ على شاشة 
التفا .. 

وها هوذا يقف أمامه .. 

بشحمه : ولحمه : وقوته ؛ وابتسامته ساره 
وفى ذهول تام؛ نقلت (زوشا) بصرهاء بينه 
وبين شاشة التلفاز ٠‏ قبل أن تهتف : 

- مستحل 1 


أشار (أدهم) بيده فى هدوع : وهو يقول : 

- لايوجد مستحيل يا (زوشا) .. 

شم أدار یه ی (یوری )؛ مستطرذا فسی 
مستریة: 

- لقد كانت حرب عقول .. أليس كذلك 1۶ 

لوح (يورى ) بسيابته فی وچه (أدهم ) : هاتفا : 
- ولكن اقام مباشر .. لھ تات بنقسى: ضما . 
اتسعت ابتسامة ( أدهم ) الساخرة ؛ وهو يقاطعه ٠‏ 


- عندما أجريت اتصلك الهاتفى.. فيس كذلك ؟! هذا 
ماس اللعبة كلها أيها العبقرى . فلبث كان مباشر 
انتهى اتصالك ؛ وبعدها تم تشغيل لقاء 
مسبقاء بمهارة تقنية عالية جعلتك وبافی 
اهدين لاتنتبهون إلى ما حدث » ومنحتنا فرصة 
التحرك بنشاط وسرعة أكبر .. أما لو حاول البعض 


۰۲ 


الاتصال بالرقم » الذی يوجد على الشاشة + باعتبار 
أن البث میاشر , فسیجدوته مشغولاً باستمرار ؛ 
وسیتصور أن هذا بسبب الاتصالات الهاتفية الزائفة ٠‏ 
التى تظاهرنا باستقبالها طوال الوقت؛ عندما كنا 
تسجل الجزء عبر لمباشر: 

احتقن وجه (يورى ) ؛ واشتعل الغضب فى كيقه 
أكثر وأكثر؛ لأنه لم يدرك هذه الخدعة المتقنة فى 
حيله .. 


لد نجع (أدهم ) فى خداعه بحق .. 
هو وفريقه الصغير؛ نجحوا فی هزیمته: لاو 
مرة فى حيقه .. 

« ولكن لماذا ۴! » 

انطلق الهاتف المتسائل ؛ من بين شفتى (زوشا) 
الذاهلة , فاستدار إليها (يورى) فى غضبء 


- ألم تفهمى بعد أيتها الغبية ؟! 
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تراجعت فى وتر بالغ ؛ فتابع فى عصبية : 

- لقد كان يعلم أن هذا سیستفزنی بشدة ؛ وسيدفضی 
إلى التحرك فى سرعة ؛ للتصدى إلى سايحدث : 
ولمنع تحطيم وحدة المنظمة .و .... 


- وأنتى سأسعى لكشف مصدر البث الرئيسى . 
قلت فى حيرة: 


فى مكقها. على الرغم من قوتها العضلية» 
ینلع . ديرا عينيه إلى خبير الاتصالاك للندی 
مقت: 

- الاقف لم يكن للهدف .. لقد كان هذا - 


1.۰ 


امتفع وجه (آندرسن )۰ وهو يقول فى ارتیاع : 

- لم أكن أعلم هذا یاس (يورى ) .. أقسم لك .. 

عقد (آدهم ) ساعديه: أمام صدره» وهو يقول 
فى سخرية : 


- ولم تكن لتعلم يارجل , ف (شريف ) دار اللعبة. 
الإليكترونية بعبقرية مدهشة » وعندما كنت أنت تبتل 
قصارى جهدك ؛ لتخديد موقع البث الزئيسى » كان 
هو پلتقط إشاراتك ويعمل على تحديد مصدرها .. 
ومابدا لك وكأئه اسلوب حماية مزدوج :لمع تب 
البث ؛ كان فى الراقع برسامج المتابعة الخاص به 
والذی توصلنا بوساطته إلى صديقنا (يورى) - 

انقطع البث بغتة » على شاشة التلفاز ؛ فاتسعت 
ابتسامة (أدهم) ؛ وهو یقول : 

- أه .. لاريب فئ أن رجال المخابرات الروسية قد 
إلى منطقة البث ای وأوققوا اجه 
التى تركناها تعمل ؛ للسيطرة على نظم البث الرئيسية . 
ومواصلة بث برنامجنا الاقف المسل . 


۱ 


" لحتتن وجه (یوری) آکش , وهو يتطلع إليه بمقت 


+ قبل أن یقول فى بظء + من بين أسنانه : 


مط ( أدهم ) شفتيه ؛ وهر كتفيه ‏ قائلً: 

مع شخص ديكثاتورى النزعة ء لايثق حتى فی 
۰ ويتصوّر دونا أنه الأكثر ذكاء ؛ كان من 
أن تفع هذاء فالموقف بكل توتره ؛ لم يكن 
بحدوث أدلى خطا . 

ايستطع (يورى ) أن بل على ماقاله (أدهم) 
"۳ 


حلقه ؛ كانت هناك غصنة .. 
مؤلمة ٠‏ تفيض بطعم المرارة والهزيمة ٠‏ 
فى حلقه » حتى ليعجز تماما عن النطق .. 
نقيقة كاملة ٠‏ ساد خلالها الصمت فى المكان : 


۷ 


بدا له وکان آبشع مشهد شاهده فى حياته: هو E‏ 
شمه [أدامع) استترت ووقته تفت رقف الف مشود این سم درف 


EE‏ ری نبهت کسقه (زوشا) ؛ وانتزعتها من حالة 
ولکن كيانه كله انتفض فى أعماقه .. والارتباك : فاستلت مسدسها بحركة سريعة ٠‏ 
كل ذرة منه رات الهزيمة .. نحو (آدهم )۰ الذى ألقى عليها نظرة غير 
ا ٠‏ وهو یقول : 
- لم يعد هذا يهم يا (يورى ) ؛ فأنا طليعة الفزو 
ویجهد خارق ؛ تجاوز شعوره بالمرارة ؛ وهو » أما فى الخارج ٠‏ فالأمور تختلف تماما .. 
يقول ندت من (يورى ) حركة متوترة وهو يتساعل : 
- فليكن ياسيّد (آدهم) .. لقد ربحت هذه قجولة + - كيف ؟ 
أطلق ( أدهم ) ضحكة ساخرة مستفزة؛ قبل أن الم یلهم خبير الاتصالات حديثهما ؛ ولكله اندع 
يقول: يقول ‏ بكل ذعر وخوف الدليا : 


- أريد أن أرحل .. لاشأن لی بصراعما هذا , 
اسار إيه (يورى )؛ بكل الغضب والوحشية؛ صاحا: 
- اصمت آیها الحقير ‏ 

تسم (أدهم ) مرة أخرى ؛ وهو يشير بيده قال 
عفاور 


- بل ريحت المعركة كلها يارجل ٠‏ 
زمجر (يورى ) فى غضب وحشى ؛ وهو يقول: 


- ليس يغ أيها تمصری .۰ صمیح فاق نجعت 
فى كشف وکری هذه المرة؛ ولكن غرورك جعلك 


۸ 
1۹ 


اطمنن آیها الخبیر .. المكان كله تتم محاصرته 
قيادة الكولونيل (سیرجی كوريوق ) ... 

قال (يورى ) فى بطم حثر متحفز :> 

- الكولوتيل (کوربوف ] هذا متهم بالعمالة لناء 
ولم بعد يحمل أية صفة رسمية أو قانونية . 

هز (أدهم ) كتفيه . قادلا 

- ومن يحتاج إلى صفات رسمية أو قانونية 11 
الكولونيل (كوربوف ) یسل على راس فريق من 
الشرفاء؛ الذين لم تنجحوا فى شراء ثممهم بعد 
وبإلفائهم القبض عليك » ستتفیر أمور 

وعاد يعقد ساعديه مام صدره » مستطرذا : 

- هیا یا (يورى ) . اعترف بأنك قد خسرت لمعركة . 

التفض جسد (یوری ) كله وهو پهتف فى 
شراسة: 

محال . 


ثم استعاد وحشيته وصرامته بغنة ؛ وهو يتحرك 
فی المكان » ما : 

- من الواضح أنك قد وقعت فى الخطا ذانه. الذی 
وقعت قیه أنا لها المصرى . 


٠‏ وارتفمت سپابته » تشير إلى (أدهم). وهو 


ايضيف فى حدة : 

- تصورت أك الأكثر ذكا وبراعة . 

ساله (أدهم) فى سخرية : 

- مارایك أنت ؟1 

صاح به (يورى ) فى غضب + 

- رأیی أنه بإشارة واحدة من سبَابتى » يمكننى أن 
آمر (زوشا) بإطلاق النار؛ على رأسك مباشرة .. 
ارتكن ( أدهم ) يكتفه إلى الجدار المجاور له» وهو 


۱ 
(۱۶-رمل سل عند ردو رد ارم 


سرى توترعنيف فى جسد (زوشا) » وهی تقول × 

- هل أطلق النار عليه يا (يورى ) ؟1 

كانت تصوب مسدسها إلى راس (أدهم ) فى تحقز 
متوترء ولكن (يورى ) تطلع إليها فى صمت قبل 
أن يواصل تتحركه فى القیو» قال : 


- قل لی يا سيد (أدهم ) : لماذا فى رليك اخترت 
هذا القبو بالتحديد » عندما شعرث بالخطر ؟ 

لجابه ( أدهم ) فى هدوم : 

- لأنه لن يخطر ببال لحد + 

ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى (يورى )۰ 
على الرغم من عصبيته الواضحة ء وهو يقول : 

- أتعتقد هذا 18 

ثم قطلقت من حلقه ضحكة شيطانية عالية: جلجلت 
فى القبى؛ على نحو انكمش معه خبیر الاتصالات 
الفتاندى + وراح يرتجف فى رعب هل » قبل أن 

ل 


یلح (يورى ) بذراعه كلهاء وهو يرتكن بظهره إلى 
جدار القبسو ؛ وتتائق عينناه على نحو مخيف :- 
مضيقا 

- الواقع أن هناك سببًا آخر يارجل المخابرات 
المصری .. سببًا رما لن يخطر با قط .. 

الثقة التى نطق بها كلماته؛ جعلت (أدهم) 
ايعتدل» وهو يسأله فى حذر + 

- أى سبب هذا ۱۴ 


رفع ( يورى) قبضته؛ وهو يقول فى صرلمة 
وحشية : 


- سبب لم يدخل فى حساباتكم قط . 
ثم ضرغ بقتة : 
- (زیشا) ..اطلنی دنز . 
وقبل حتى أن تكتمل صرخته. ضفطت (زوشا). 
زناد مستسها.. 
nr‏ 


وانطلقت الرصاصة .. 

اقطلقت نحو رأس (أدهم ) .- 

نحو الهدف مباشرة .. 

ولكن رد فعل الهدف كان يُقوق رد فعلها بمرتين 
على الق .. 

قفی نفمن اللحظة؛ التی بدا فيها (يورى) 
صرخته , وثب (أدهم ) جانيًا .. 

ثم انقض على (زوشا ) بكل قوته .. 

وانطلقت رصاصة (زوشا) ۰« 

اتطلقت لتتجاوز رأس ( أدهم )؛ بثلاثين سنتيمثرا 
على ال .. 

وقبل أن تضغط زناد مسدسها مرة أخرى ؛ قبضت 
اصابعه الفولاذية على معصمها. و(أدهم ) یقول فى 
اصرامة : 

- فى المعتاد ء لست أميل إلى قتال النساء - 


۱ 


أطلقت صرخة قتالية » وهی تدور فى مرونة شم 
بکل قوتها. صائحة : 


ج لاتفعل إذن . 
اتفادى ركلتها فى خفة » ولوی ذراعها فى قوة » 


-مع عضلات بارزة كهذه . فقدت سمة رليسية ؛. 


الوقت يمضى ؛ والضرورات تبيح المحظورات . 
+ وهوى على فكها بلكمة كالقنبلة ٠‏ أطلقت 
شهقة مذعورة متألمة : قبل أن تسقط أرضا .. 
حتى أن يكتمل سقوطهاء استدار (لدهم) 
عن (يورى إيفاتوفيتش ) ... 


1 


ثم انعقد حاجباه فى شدة 
فباستثناء (زوشا) الملقاة أرضنا » و (أندرسن) 
الذى برتجف رعبا» كان المكان خاليًا .. 


تطلع (سيرجى) إلى عينيهاء بضع لعظات فى 
ود٠‏ قبل أن يجيب فى صرامة : 

- إنه دنا وحده + 

أحنقها تعليقه : الذى يتجاهل عملياتها المشتركة 
(أدهم ) ؛ قفمغمت فى عصبية : 

كليس دافم .. 


۷-الأسدوالذئب.. 


تكد تلك السيارة للروسية » التى تقل (منى) ٠‏ 
إلى جوار سيارة (سيرجى كوريوف ٠)‏ على 
مسافة ثلاثين متا من المبنى القديم ؛ لدار القضاء 


فى (موسكو) , حتى وثبت منها هذه الأخيرة. + 
وتصاعدت الآلام من جرح عنقها : وهی تسال رجل تفیل فيها فما قد لمت شبح فتاه شى 
المغايزات اروسی فى انفطال > فتيه ؛ فانعقد خاجباها ؛ وهی تساله فى شىء من 
- ن (فهم) ۱۲ 2 
7 -وملاتلطون أنتم هنا ؟! 
أثسار (سیرجی ) بیده ؛ وهو يجيبها ببروده یت 
0 أجابها بنفس البرود : 
تن - نحاصر المكان كله .. لانرید ترك ثفرة ولحدة: 
0 ن أن یستظها للك الوغد (بوری) للفرار - 
3 ثم سالها فجاة: 
ا - أين زميلاك 18 ۴ 
هكد 


مطت شفتيها »وهی تقول : أشار الرجل إلى الجدار؛ الذى كان يستند إلية 
- ان يمكنهما خوض لمر هذا الآن + فكلاها ماب [تددى ) ۰ وهو يهتف» بكل رعبه وانهيار, 

على نحو يجعل حرکته عسيرة: و .... - هناك .. النفق السرى .. لقد .. لقد 

قبل أن تم عبارتهساء سمع الجميع دوی تلك قبل أن يتم عبارته » قتحمت (منى) المكان . 
اللرصاصة ء من داخل القبو: فصرخت (منی) : (سيرجى ) » وهتفت فى لوعة + 

يا إلهى ١‏ (أذهم) . - (ادهم) .. لت بخير ؟1 


وانعقد حاجبا (سيرجى ) ؛ وهو يعتدل فى مقعده . 
صالخا .عبر جهاز الاتصال اللاسلكى المحدود : 


- هجوم . 


أجبها (أدهم) فى صرامة ؛ حملت رئة غضب + 


- ذلك الوغد نجج فى الفرار ؛ عبر نفق سری » 
مکان ما هنا .. من الواضح أن هؤلاء القتدة 


رم با ن لعبة الأنفاق السرية هذه . 
التى أستلت مسسها» فور سماعها؛ دوى الرصاصة FR ٠‏ 7 
IES E‏ تحمس الجدار برلحتيه فى سرعة » قبل أن يضيفا: 

فى نلس الح كان (أدهم) يتشتدي إل خبیر - ولکننی اجهل كيف فعلها . 

اتصالات الفناندية ؛ الذى راح برتجف كريشة فى مهب هر" الفتلندى رأسه ؛ وهو يقول فى انهيار: 
الریج ؛ وقد بلغ منه الرعب مبلغه» ويهتف به : - لقد ضرب الجدار بقيضته .. لست أدرى آین + 


- لین ذهب ذلك الوغد ؟1 
.۱۷ 


فعطهاء فانفتح باب النفق .. 


1۷" 


عاد (آدهم) يتحمس الجدار ؛ فى توتر ملحوظء 
.وهو يقول: 

- لابد من اللحاق بذلك الوغد , قبل أن يجد 
وسيلة لاتصال ؛ فقد سبمعته یتحدك عن إشارة . 
او أرسلها إلى عیله فى (القاهرة) ٠‏ سيطلق 
شحنة غاز الأعصاب هناك ؛ ليبيد ملايين البشر 
بلارحمة . 

انعقد حاجها (سيرجى ) الكثين ٠‏ وهو يقول: 

- فلننسف الجدار كله إن . 

لم بکد ينطقها؛ حتى سمع من خلفه صوتًا انلیا 
يقول: 

- على الرحب والسعة .. 

استدار الكل إلى (ریهلم )۰ التى حملت شفتاها 
ابتسامة حمامنية : وهی تجرّ ساقها خلفها فى م 
وئنتزع من جيبها عبوة صغيرة ء قائلة : 

۱۷ 


- الأطباء نصحونى بالبقام والراحة بالمستشفی + 
ولکتنی كنت أعلم أنكم ستحتاجون لوجودی . 

ألصقت عبوتها بالجدار؛ الذى كان يتحمئسه 
( أدهم ) ؛ وهى تشبر بيدها ؛ قائلة فى حزم : 

- اتسوا . 

تراجموا جميمًا مع إشارتها ؛ وهتف الخبير 
القتلتدى + 

- آرید أن أخرج من هنا ,, أرجوكم . 

التفت (أدهم ) إلى (منى)؛ وهو يقول يلهجة آمرة: 

- أخرجيه من هناء واتصلی مباشرة ب (شريف )+ 
واطلبى منه أن يبحث , دلضل شبكة المعلوماك 
الروسية , عن تاريخ المبنى القديم لدار القضاء هنا 
وعن أية أنفاق هروب سرية أتى ذكرها . 

قلت فى توتر : 

- أريد أن ابقی إلى جوارك . 


۱۷۳ 


صاح بها فی صرلمة : 

- أطيعى الأوامر أيتها المقثم . 

ثم انخفض صوته ؛ وهو يمسك كتفيهاء ورتطلع 
إلى عينيها مباشرةء مستطردًا فى حزم : 

- إنه لین (مصر ) يا (منی) .. (مصر) . 

مع آخر حروف كلماته ؛ دوى تفجار مكتوم داخل 
ابو وانهار ذلك الجزء من الجداز» نيظهرخلفه. 
نفق قديم ؛ يمئة إلى مدى البصرء وغضت 
(ريهام )؛ وهی تزيح سحب الغبار يكفها: 

- لاد حرصت على أن يكون قفجاز) محدوا؛ حتی 
الاتنشا عنه موجة تضاغطية قوية : فى قبو مشق 
كهذا ؛ ولكننى لا أستطيع التحكم فى للغبار الناشئن . 
الم يسمعها (أدهم ) ؛ وهو یت إلى (سيرجى ) ٠‏ 
قتلافی حزم : 

- ابحث عن مخرج هذا النفق يا (سیرجی) .. 

۷ 


حاول أن تملع ذلك الوغد من ارسال (شسارته 
القاتلة .. وبأى ثمن .. هل تفهمنى يا (سیرچی) ۱۲ 

آوما (سیرجی ) برأسه فى حزم صارم ؛ ورفع 
مسدسه إلى جوار وجهه ؛ وهو یقول بمنتهسي 
الصرامة : 

- نعم يا (أدهم ) .. بای شن . 

ثم لثقط من جیبه مصباحًا يدوبًا ؛ أنقاه إليه , قادلاً 
فى حزم : 

- إنك ستحتاج إلى هذا . 

لم يكد (أدهم ) بلتقط المصباح اليدوى ؛ حتى ألقت 
یه (منی) مسدسهاء هائقة : 

- وهذا أيضا - 

التقط (أدهم ) المسدس بدوره » ثم استدار إلى 
مدخل النفق المنهارء وانطلق يعدو عبره؛ بأقصى 
سرعة ممكنة ؛ وفى أعماقه يترئد هتاف قوی .. 

(مصر )يا (أدهم ) .. 


۱۷۰ 


ابثل كل ماتستطيع من أجل (مصر) .. 

حياتك نفسهاء لو اقتضی الأمر .. 

لما (سیرجی) ۰ فقد انتظر بضع لحظات, حتی 
ابتعد (أدهم ) ؛ ثم استدار: إلى اثنين من رجانه 


وأشار إليهما فى حزم ؛ قائلاً : 
- احميا ظهره . 
اندفع الرجلان بدورهما إلى النفق ؛ التبدأ مطاردة. 
عنيفة جديدة .. 
مطاردة بين ذلب روسى مفترس .. 
واسد... 
سد سمه (أدهم) .. 
( دهم صبری) .. 
a»‏ 


بكل غضب الانياء راح جسد (يورى إيفاتوفيتش). 
يلئفض ٠‏ وهو يعدو عبر ذلك النفق القديم ؛ الذى تم 
۷ 


| حفره قى عهد القياصرة؛ كوسيلة لفرار القضاة من 


بطشهم » إذا ما أصدروا يونا حكنا يغضبهم .. 

كان نفقا قصيرا ء انتهى به إلى سلحة مينى مهجور ٠‏ 
على الجانب الآخر من الطريق ٠‏ ولم يكد (بورى) 
يتجاوزه » حتى توفف لحظة ؛ ليسمع وقع أقدام 
(أدهم )؛ الذى يعدو خلفه؛ ورجلا (سيرجى) من 
خلله . ثم غمفم فى عصبية وحشية : 

- قلت لك : إنك قد ريحت جولة قصب أيها المصرى ٠‏ 
ولكنك لم تريح المباراة بعد ٠‏ 

الا . واستدار إلى جانب المخرج » وجنب جهازا 
مخليًا فيه يمهارة ؛ وضغط لحد أزراره » قبل أن يشب 
مبتعتاء وهو يتابع فى شراسة : 
.. اقترب أكثر أيها المصرى .. اقترب ٠‏ 
وتأقت عیناه. وهو يتجه نحو سيارة رياضية 
مكشوفة ؛ بدت وكأنها تقف فى اننظاره : فى لب 
الساحة ؛ وهو يضيف بمقت وحشی + 

- قفى اننظارك مفاجاة 7 


wv 


.وثب داخل السیارة» فى نفس اللحظة للتی تحرك 
فیها حاجز من القضبان القولانية ؛ ليلق مخرج 
النفق ؛ ويلتقى برتساج يتصل بذلك الجهاز» الذی 
اضغطه منذ لحظات .. 

وفي حزم ٠‏ أدار (يورى ) محرك السيارة .. 

ولكنه لم يتطلق بها .. 

القد تألقت عبناه ؛ وعلت شفتيه ابتسامة. وحشية» 
وهو يدير رلسه ليتطلع إلى مخرج اللنفق المغلق » 
وكأنه ينتظر وصول (أدهم ) .. 

ولم تمضى لحظات . حتى وصل رجل المخابرات 
المصرى بلقل .ل 

وعند ذلك المضرج المغدق ‏ توف (لدهم)» 
وانعفد حاجباه فى شدةء وهو يتطلع عبر انقضبان 
الفولانية إلى (يورى ) ؛ ذی بدا قافراکتلب نال 
فریسته ۰ وهو يقول فى وحشية : 

د 


- عظيم أنك قد وصلت بسرعة أيها المصرى ؛ فلم 
أكن لأحتمل الانتظار طويلاً .. 

وعادت عیناه تتألقان: وهو يستدير بجسده كله 
إلى (آدهم )۰ مستطرذا. 

- والآن ماذا تنتظر ؟! لماذا لاتطلق على النار 
وأنا أعزل : كما فعلت مع شقيقى (إيفان )"۱۴ 

أدئر (ادهم ) عينيه ء إلى ذلك الجهاز الصغير ٠‏ 
المتصل برتاج الحاجز؛ و (يورى ) يتابع ؛ فى 
سخرية وحشية مستفزة ؛ وهو يرفع يديه عالقا ؛ 

- هيا .. افعل .. أعدك ألا أقاومك قط + 

فجأة؛ وقبل أن یجییه (أدهم )؛ بسرز رجلا 
(سيرجى ) من خلفه ؛ وأزاحه أحدهما عن طريقه ؛ 
وهو يقول فى حزم : 

- ابتعد يارجل المخابرات المصرى .. مننسف هذا 
الياب - 


)را 7ن ) .مرن ۱۳۵ 
1۷ 


صاح (أدهم) بهما: 

- .. لاتحاولا . 

لکن صيخته ضاعت فى للهواء : مع دوى رصاصت 
مدفعبهما؛ وهما يطلقان النار.على رتاج الحاجز» و 

وبکل قوته؛ ألقى (أدهم ) جسده أرضنًا : وأخفى 
رأسه بذراعيه ؛ وهو يلق عينيه فى قوة .. 

ودوى الاتقجار .. 

تحط رتاج الخاجز» أشعل قتبلة ؛ بوساطة ذلك 
الجهاز المتصل به ؛ لتنسف جزءا من المخرج؛ فى 
وجه رجلى (سيرجى ) مباشرة.. 

ومع الانفجار؛ تلفت عينا (يورى ) أكثر وأكثر. 
وهو بقول » بلهجة حملت كل وحشيته وجنونه : 

- الجولة الأخيرة أبها المصرى , 

واعتدل يمسك عجلة القيادة فى قوة . مضيفًا : 

- ريحها (پوری) - 


الم يكد ينطق عبارته » حتى اتسعت عيناه عن 
آخرهما . وهو يحدق فى مرآة السيارة ؛ التى عكست 
آدهم )+ وهو يخرج من بين حطام المخرج ٠‏ 
ممزی السترةء والدماء تنزف من جرح بجبهته .. 

وصرخ (یوری )۰ وهو يضغط دواسة الوقود فى 
قوة: 

- لا .. مستحیل 1 

أطلقت إطارت لسبارة صرخة عالبة؛ قبل أن 
تنطلق إلى الأمام بحركة حادة عنيفة .. 

ومن خلفهاء انطلق ( أدهم ) الصاروع .. 

ولم يُصدق (يورى ) عينيه ٠.‏ 

كان ينطلق بالسيارة الرياضية المشكوفة ء بأقصى 
سرعة ممكنة » داخل تلك الساحة وعلی الرغم من 
هذاء كانت المسافة التي تفصله عن ( أدهم ) تبدو 
شبه ثابتة؛ وكأنما تخلى هذا الأخير عن كيائه 
البشری . وتحوّل إلى آلة للعدى .. 

۱" 


آلة لاتعرف التراجع أو الاستسلام .. 

.وبكل مقت الدنياء أدار (يورى ) عجلة القيادة. 
واندفع بالسيارة نحو الباب الخشبى الكبير للساحة , 
صارها : 


- لاليها المصرى .. لن تريح معركتك مع (يورى) .. 
بدا , 


كان يلطلق مباشرة نحو الباب لخشبی الكبير . 

عندما رأى ( أدهم ) ينفصل عله ويعدو نحو كومة 

من الأحجار؛ عند سور الساحة؛ المجاور للباب. 

الخشبی .. 

وارتطمت سيارة (یوری ) بالياب .. 

وحطمته .. 

ثم اندفعت نتجاوزه إلى الطريق ... 

وفى نفس اللحظة ٠‏ وثب (أدهم ) فوق كومة 

الأحجار. وذلك للهتاف مازال يترئد فى اعماقه .. 
AY‏ 


(مصر ) يا (أدهم) .. قعل كل مايمكنك» من أجل 
(مصر) .. 

ولم تكد قدماه تستقران فوق كومة الأحجار .حتی 
استمد چسده طاقة هاللة ؛ من إرادته الفولاليسة ٠:‏ 
ووثب مرة أخرى ؛ اليتجاوز سور المساحة ؛ ويدور 
حول نفسه دورة أفقية مدهشة » ثم يهبط .. 

فوق سيارة (يورى ) مباشرة .. 

وبکل ذهوله وغضبه؛ رأى (يورى) ذلك 
المشهد : فى مرآة سيارته .. 

ولم بصق عينيه ., : 
على الرغم من أنه قد قرا ملف (ادهم) كاملا 
إلا أنه لم يتخيّل فط قدرة أى بشری » على أن يلعل 
مارآه بعينيه فى تلك اللحظة .. 

ولكن ذهوله لم يمنعه من زيادة سرعة السيارة أكثر.. 
وش .. 

ولق .. 


ومع تلك الوثبة المباغتة » لتی ارتبظت بزيئادة 
السرعة ٠‏ لم يهبط (أدهم ) فى منتصف سيارة 
(یوری ) ۰ 

وإتما على مؤخرتها .. 


ومع هبوطه فوقها. اتزلق جسده ؛ ووجد نفسه 
يسقط منها؛ فى سرعة وعنف .. 


ولكن مؤخرة السيارة الرياضية المكشوفة عقت 
مائلة إلى أسفل: وزلقة أكثر مما يتيفى ... 
لذا فقد لخت توازن ( أدهم ) » وسقط .. 
سقط ليرتطم بالأرض » ويتدحرج عليها فى عنف . 
3 ۱۸4 


وأثناه تتقطان صوت إطارات تحتك باسفلت الطریق 
فى قوة؛ مع صرير عال مخیف : يقترب منه 
بسرعة رهيية .. 

وعلى مسافة أقل من نصف مثر منه ؛ تفساداه 
راكب دراجمة آلية فى صعوبسة ؛ واختل تسوازن 
دراجته ؛ ليسقط معها أرضناء وهو يطلق سبايًا 
روسيًا لفط .. 

أما (يورى) ؛ فقد لطلق ضحكة ساخرة عالبة 
متوحشة وهو يهتف : 

- خسرت أيها المصرى .. خسرت ٠.‏ 

كان (أدهم ) يشعر بآلام مبّرحة : فى كل عظمة 
من عظام جسده؛ وجرح جبهته ینزف فى غزارة : 
التسيل الدماء على وجهه وعينيه .. 

ولكن ذلك الهتاف ظل يترئد فى أعماقه .. 

٭ (مصر )يا (لدهم) .. » 

« (مصر) .. » 


ومع الطاقة انهائلة : التى تدفقت فى عروقه ؛ وثب 
إلى الدراجة النارية المقلوبة ؛ وجذبها لتعتدل؛ شم 
وشب إلى مقعدهاء وصاحبها يهدف فى ذهول 
مذعور 11 

- ماذا تفلن أنك تفعل یا ذا 16 

رعنه لم يحصل على جواب من (أدهم ) ؛ الذى 
انطلق بالدراجة النارية كالصاروخ ؛ خلف سيارة 
(يورى ) ؛ الذى انعقد حاجبا؛ فی‌غضب چنونی ؛ 
وهو يضغط دواسة الوقود أكثر .. 

وأشر .. 

وش .. 

کان ينطدق كالمجنون؛ فسى الطریی الرليسى 
اللعاصمة الروسية ؛ فى تلك الساعة البرة. انتى لم 
تزدحم الشوارع فيها بعدء غير مبال بالمسيارات 
0 التى أصاب قادتها الذعرء وحاولوا تحاشيه 
ای شن .. 


ومع نزعته الأنانية المفرطة ء كان من الطبیعی أن 
يرتطم یسیارة أو سيارتين منهاء قبل أن يتابع 
انطلاقته » بأقصى سرعة ممكلة .. 

وعلى نحو مخيف. كانت الدراجة الثارية ؛ التى, 
ینودها (أدهم ) بمهارة مذهلة ‏ تقترب منه أكثر .. 
وأقثر .. 

وبکل غضبه وثورته؛ هتف (يورى ) + 

- هاتف واحدء من هوقتف الأقمار الصناعية ‏ وفع 
بلانك منًا غاليًا لطادك أيها المصرى .. 

مع هتافه؛ انحرف بسيارثه الرياضية فى حركة. 
حادة؛ إلى طريق رلیسی آخر .. 

طریق له اتجاه ولحد .. 

نی 

وكانت مفاجاة مخيفة. لقادة السیارات القليلة» 
التى تتطلق فى ذلك الطريق ؛ عندما وجدوا سيارة 


A۷ 


طانشة : تندفع فى وجوههم مباشرةء عکس إتجاه 
السیر القتونی .. 

ومن الطبیعی , مع موقف كهذا ؛ أن يفقد البعض 
توازنهم ٠‏ وسیطرتهم على سياراتهم : فاتحرفت فی 
عنفء فى محاولة لتفادى تلك القنبلة غير 
المسئولة ؛ وارتطم بعضها بالبعض ؛ أو بالسيارك 
المتوقفة على الجانبين .. 

ولكن (يورى ) لم يبال 

وها أمر طبيعى؛ مسع رجل أباد ملايين لبشر + 
دون أن يطرف له جفن .. 

وفى سرعة ومهارة مذهلتين ؛ انحرف زدهم) خلفه > 
فى ذلك الطريق العكسى ؛ وهو يقمغم فى صرلمة : 

- ذلك الوغد يلغ ذروة الحقارة . 

كان من الواضح أن الروسی مجنون اء وهو 
ينطلق على هذا النحو. مما جعل ( أدهم) يوقن من 
لمر ولحد .. 


WA 


أن الأمر يحتاج إلى من هو أكثر جلوًا .. 

ودون ثرة ولحدة من الترئدء وثب (أدهم ) بادراجة 
اقنارية إلى الإفريز » وزاد من سزعتها ء وهو ينطق 
فوقه کالصاروغ ؛ والمساقة بينه وبين سيارة 
[یوری) تقل .. 

وتقل .. 

وبدفعة قوية أخيرة ؛ تجاوز السيارة بمتر أو مترين + 
و 

وبا ٠‏ انحرف جانبًا ء وتجاوز الإفريز ؛ وجلب 
إليه مقود الدراجتة بکل قوئه ؛ لتعلو أحد القوالم 


الأسمنتية القصيرة؛ التی تحمل إحدى العلامات 


الإرشادية ؛ ثم وثب بها .. 

وفی مشهد رهيب ؛ اتسعت معه عيون كل قادة 
السيارات . طارت الدراجة النارية عبر الطریق + 
التهبط آمام سيارة (يورى ) مياشرة .. 
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وعلى الرخم من رهبة لمشهد وهوله ال أن هذا 
ألم يكن كل شىم .. 

فما فعله (آدهم) ؛ فى الجزء اقتالى من الثئنية ٠‏ 
وقبل حتى أن ترتطم دراجته النارية بالأرض ٠‏ كان 
مذهولاً يحق .. 

كان أا يشف عن أعلى درجة ممكنة ؛ فى قتوافق 
العصبى العضلى ؛ على نحو لم يشهده بشرى من قبل .. 

فبینسا كانت الدراجة النارية تهوى » وثب منها 
(أدهتم ) ؛ وهبط بقدمه الیسری على مقدمة سیارة 


- قل لی ليها الوغد : هل وت فى موعد غير 
مناسب 1۴ 

كانت أصابع (أدهم) قوبة؛ تک تنغرس فى عق 
الروسى , إلا أن هذا الأخيز » وعلى عكس المتوقع ‏ 
مع موقف خرافى كهذاء زاد من سرعة سبارته 
اکثز : وهو يضر : 3 
اہ ريما كلك بهلوانا هش لبها لمصری » ولكنك 
آمرا ولحاي 
ماله (أداقم) فئ سخرية : وهو يستلٌ مسدسه : 


. یج - وما هو لیها الود القطبی‎ RE 

انفسها ؛ لیدور جسده المرن فى الهواء ٠‏ دورة 4 

ت قتي جا ھا عن تقد قوم و كل (يوزى ) عجة لقيدة بحركة حدة . وهو يصرح: 
(قمافيا) الروسية تا . - أنك لااترتدى حزام الأمان . 

وفی ذهول » وعلى برغم من إوتطامه بالدراجة. ET‏ ميا 


لنارية وإزاحته لها تماما عن الطریق . بعنف أيقظ 
المنطقة كلها حدق (يورى ) فى (ادهم) ؛ الذى قل 
فى سخرية + وهو يقبض على عنقه: 

1۰ 


(*) جرا تشع : عربة اه يقجرار زرا ؛ ونان مها 
قصل سل حا ضفت. بعبث يملنها رقع كل قشع عن الطرقاك . 
اشاح تطريق ارات وهی إعدى الماك ای 


۱۹۱ 


وبمنتهى لعف ؛ ارتطت سيارته بالجرافة القوية .. 

ومع عنف الصدمة ؛ كان من لطبیعی أن يندقع چسد. 
(أدهم) إلى الآمام مرتطمًا بالزجاج الأمامى , 
اللسبارة الرياضية لمشكوفة. فيحطمه فى عثف» ويكحرج 
على مقدمة السيارة؛ مرتطنا بچسم جرافة قلح بدوره... 

أما (يورى ) » فقد حماه حزام انلمان فى مقعده 
من عنف الارتطام ؛ فأطلق ضحكة عالية ظافرة 
وحشية ؛ وهو پصرع : 

- أرأيت أبها المصرى .. إنك لم تبلغ القدر تکافی 
بع ١‏ لهزيمة عبقرى مثل (يورى إيفاتوفيتش ) . 

تطلع لحظة إلى جسد (أدهم ) ؛ الملفى على مقئمة 
السيارة المحطمة ٠‏ والمستند إلى جسم جرافة الج 
الضخمة » ويده مازالت قابضة على مسدسه . ثم حل 
احزام مقعده. ال فى وحشية + 

- والآن ؛ ينبغى أن تدقع الشن . 

غادر بقايا السيارة . وعيناه تدوران فيما حوله فی 
هر 3 


r 


وقهاة. توف بصره عند اة متجر ؛ ئ 
الجاتب الآخر للطريق .. 

متجر يبيع هواتف الأقمار الصناعية .. 

وكثنب مفترس؛ لفر على التو بفريسة دسمة ؛ کشر 
(بوری) عن أنيابه ؛ وهو يبتسم ابتسامة وحشية | 
ويزمجر مع تال عينيه الشيطانى؛ قائلاً فى شماتة : 


- آه .. إشارة قفا ان تک أيها للمصرى .. 

ثم عاد يدير عينيه إلى (أدهم ) + مضيفًا فى مقت ؛ 

- ولكنك لن تحيا لتشهد هذا ٠‏ 

نطقها يكل الحزم ؛ وهو يتجه نحو (أدهم ) ؛ حيث 
قوفف أمامه لحظة قبل أن يجذب المسدس من يده 
ويصؤبه إلى رأسه ؛ قائلاً بكل مقت وكراهية الدئيا : 

- وداغا يا رجل المخابرات المصرى ٠.١‏ 

وضغط الزناد . 

هب 


r 
رس اعدد 0 وبچا انر‎ 17 3 


۸-النهاية .. 


« هناك سيارة مشتبه بهاء فى موقف سيارات 


ميدان التحرير .. » 
نطق أحد ضباط الشرطة العبارة ؛ وهو يقف أمام 
وزير الداخلية» الذى هتف فى توتر : 
م هل تلش 10 
انتبه مدير المخابرات بحواسه كلهاء لكلمات 
ضابط الشرطة ؛ وهو يجيب وزيره : 
- إنها أحد الطرازين المشتبه فيهما؛ ولكنها تحمل 
لوحة أرقام زائفة » تخص سيارة صغيرة؛ تم اإبلاغ 
عن سرقتها ؛ ملذ ثلائة أيام ؛ ثم إنها ليست من 
السيارك مستديمة لمبیت ٠‏ فى ذلك لموقف» ولا أحد 
هناك يعرف صاحبها بالتحديد . 
قال مدير المخابرات ؛ فى خشونة لم يتعمدها : 
0 


- هذا لیس بثبقا لفیا ۰ 

ثم استدار إلى وزير الداخلية ؛ مستطرد! فى حزم : 

- لابد من إرسال خبیر . 

أشار إليه الوزير » متمغما : 

- افعل بالله عليك . 

ولم تمض عشرون دقيقة ؛ على عبارته هذه 
حتى كان قريق من الشرطة والمخابرات بحیط نلک 


قبل أن عتدل مجففا عرقه » وهو يقول فى الفعال: 
- إنها هی . 
تلفت لعون فى ظفرء وهتف أحد ضباط الشرطةء 
وهو يرقع جهاز الاتصال اللاسلكى إلى شفئيه : 
- لايد من ابلاغ سيادة الوزير فورًا . 
أشار إليه الخبير بسيّايته . قائلاً: 

1۰ 


- مهلا .. صحیح أن هذه هى السيارة لمنشودة» 
ولكن عثورنا عليها لن غير من الأمر شیب ... 
ساله أحد رجال المخابرات : فى قلق شديد : 

- ماذا تعلى ؟1 

هز كتفيه » قائلاً : 

- السيارة ؛ على الرغم من شكلها الخارجى شبه 
المتهالك , تحوى نظاما أمنيًا إليكترونيًا » شديد الدقة. 
والتعقيد ٠‏ وبداخلها جهاز يعسل على نحو مستمر 
ومتحذزء بحيث أنه لو جرت أية محاولة لفح 
ابوابها أو حقيبتها؛ لابد أن تنفجر عبوة غاز 
الأعصاب داخلها ‏ وانفجارها عندلذ سیکون مسن 
العنف » بحيث لن تحتمله أية خيمة وقائية » يمكن أن 
الحيطها بها . 

غمفم ضابط الشرطة ؛ وهو يخفض جهاز ااتصال 
فى شحوب : 

-یا بلهی ۱ 


تابع خبير المفرقعات » فی توتر ملحوظ : 
- لیس هذا قحب » واکن الجهاز لفمنه مت 
الاستقبال إشارة ماء رما كانت إشارة التفجبر » وهو 
مزود بلاقط شديد الحساسية ؛ بحيث إذا ماحاولت 
الشوشرة عليه بأية وسيلة ؛ فلابد أن ينفجر هتما . 
ساله أحد رجال المخابرات + 


- كل تكنولوجيا لها تكلولوجيا مضادة .. أليس 
اكذلك ؟1 


لوما الخبير برأسه ایا :وال : 

- بالتأكيد .. لا نستطيع السيطرة على هذا الموقف 
المعدّد , بوساطة بعض الأجهزة الإليكثرونيية الحديشة 
جا » ولكن هذا يحتاج إلى ثلاث ساعات على الأقل . 


ثم رفع عينيه إليهم ؛ متسالاً فى وتر أكثر : 

- فهل لدينا كل هذا الوقت ؟! 

تبادل الكل نظرة صامتة : حملت كل ما يعمل فى 
nv‏ 


اعساقهم من توتر وقلق وحبرةء دون أن يملك 
أحدهم » أو حتى قادتهم إجابة السؤال 
فهل لديهم بالفعل كل هذا الوقت » قبل أن تتلقى 


السيارة إشارة إطلاق شحنة الغاز؟! 
هل ۱۲ 
من يدرى ؟! 

عه 


حنقت (منی) فى مخرج النفق ؛ انذی يربط بين 
المبلی القديم ؛ لدار القضاء فى (موسكو) ٠‏ وساحة 
ذلك المبنى المهجور ۰ قبل أن تهتف : 
- رباه ! لقد دار قتال عنيف هنا :. 
ووصل (شریف )۰ حاملاً جهاز كمبيوتر شخصی 
متنقل» فى نفس اللحظة التى اتحنت فيها (ريهام ) + 
التفحص بقايا المخرج » قائلة : 
- لته جهاز تفجير حديث ؛ ارتبط برتاج المخرج . 
+1۹ 


يدا (سيرجى) صارنا. وهو يقول: 
- المهم أن أستانكم ليس هنا . 
ثم تلفت حوله ؛ مستطرا فى حزم + 
- وهذا یی أنته مازال يواصل الصراع؛ فى 
مكان ما . 


جر (شريف ) سافه المصابة؛ وهو يقؤل فى 
تقل + 


- اهنك مایمکننی تقديمة؟1 
لجابه (سیرجی) : 

نعم ليها الشاب .. يمكنك أن تستسل براعتك 
العبقرية فى التعامل مع الكمبيوتر وشيكات المعلومات ۱ 
التفسر الاتصالات المباشرة؛ بيسن قيادات الأسن 
ورجالهم. خلال الدقائق القادمة : فلا أريد أن يعترض. 
طریتنا أحمق أو مرتش ؛ بحجة أننا جمیفا مطلوبون 
الآن « 


۱۹۰ 


قال (شريف ) ؛ وهو یجلس على مقدمة إحدى حتفت بعللهلتهاء 
السيارات + - وماذا تنتظر ۴! 
ح یراج باقن ودون إضافة حرف ولحدء اطق الكل إلى 
بدك أصابعه صلها مباشرة؛ للاتصال بشبكة اتهم : وما إن استقز (سیرجی) ۰ أمام عجلة 
المعلومات ؛ من خلال الأقمار الصناعية » فى هين 6 حثى قال بل صرامة ٠‏ وبالتوتر الذى تجيش 
هتفت (منى) ‏ انفسه : 
- وماذا عن ( أدهم ) ۱۴ - المهم أن نصل فى الوقت المناسب .. 
لجابها (سيرجى) فى صرامة : العم .. هذا هو المهم .. 
- إلنا تبحث عله ال .. ور 
م عبارته » اريز هقفه 
مرن لته بسرعة؛ ل فى :نید الات تاب 
فى اختراق بروده الأسطورى : > 


منذ عشرات السثين » وعلى الرغم من لتقام 
المدهش ؛ حار الأطباء » وحتى لحظة كثابة 
هذه السطور ؛ فى فهم واستيعاب وتقييم أمر واحد .. 


الإرادة البشرية .. 


- ماذا لديك 14 

انعقد حاجباه فى شدة ؛ وهو يستمع إلى محدّثه . 
قبل أن ينهى المحادثة ؛ ويلتفت إلى (منی)» قائلاً: 

- هناك مطاردة عنيفة ‏ فى شارع (الثورة) - 


1 


وقطلقت رصاصة المسدس بالفعل ؛ ولکن فى 
الحظة ارتداد جسد الروسى إلى الخلف فى عنف + 
فضاعت فی الهواء ؛ لیستط هو على ظهره فی 


فهى لمر لايخضع إلى جهاز بعينه» وليس له مركز 
خاصء بين مراكز المخا".. ولكنه قوة هائلة .. 


قوة قادرة على فعل المعجزات .. AAS‏ 
ولكنها تحتاج ٠‏ لكى تتفؤر طاقتهاء إلى وقود ... ا ل اه 
إلى حافز قوى ٠.‏ العديدة. والضلع المكسور قى صدره؛ نهش (أدهم) .. 


«(مصری) یا (لدهم) .. » 

شىء ما ؛ أطلق هذا الهتاف : فى كل ثرة من 
کیان ( أدهم صبری )۰ فى نفس اللحظة ٠‏ التى تزع 
فیها (يورى) مسدسه من يده ؛ وصوبه إليه ؛ بکل 
صرامة ووحشیة ‏ ورغبته فى تصفيقه .. 

ومع انطلاق الهتاف» استيقظت كل حواس ( أدهم ). 


نهض ؛ وعيناه تشعان بنشاط عجيب؛ لاتشف 
عنه هيلته وجراحه ٠‏ ووجهه الذى تسلل إليه شیم 
ن الشحوب . وهو يقول فى صرامة : 

- الأمر ليس سهلاً أيها الوغد . 

كان من الواضح أن اسم (مصر ) قد أطلق فى 
عروقه طاقة مدهشة .. طاقة جطته يهبط ولقذا على 


دفعة واحدة .. ٠‏ وكل ذرة فى كيانه تئن ألما وإرهافا .. 
کا ولكن (يورى) اعتدل بغتة .. 

وفى نفس اللحظة ؛ الى تحركت فيها سبّاية اعتدل بحركة حااة » ونظرة غاضبة مجئونة؛ 
(بورى ) بزناد مسدسه؛ تحركت قيضة (أدهم) إلى EE‏ 

أعلى ٠‏ ولطمته بكل قوتها .. TONE‏ 


(*) حقيقة عنمية 
1 


ترلجع (آدهم)؛ بكل ماتبقى من قوته» محاولاً تفادى 
الرصاصة؛ التى أطلقها نحوه (يورى)؛ فارتطم چسده 
مرة أغرى بجسم السيارة؛ وشعر بأحد أضراف مقدمتها 
المحطمة تنغرس فى ظهره » فى نفس اللحظة التى وشب 
فيها (يورى )؛ واقفا على قدميه ؛ وهو يصرع : 

- أنت مجرد پشر : 

ثم أطلق رصاضات المسدس » نحو خزان وقود 
السیار؟ الرياضية المكشوفة ؛ وهو يعدو مبتعذا . 
خلف جرّافة الثلج الثقيلة ٠‏ مستطرذا : 

- وكل البشر يموتون . 

استنفر (أدهم )كل قواه؛ وانطلق بيتعد عن 
السنيارة الرياضية الصغيرة » و eK‏ 

ودوى الاتفجار .. 

رصاصك مسدس (یوری)» أشعلت الوقود شبه 
النقى؛ داخل خزانها الكبير" .. 

() فى البندان اتی تتخفض فيها درجات الحرارة ی سا دون 


اسر :پم استخدام راع کشر تقار من الرقود ‏ حتى لالتجضد 
اقشوائب الله + تلع ار قرعت .. 


4 


وقفجرت السيارة .- 

ومع الانفجار» شعر (أدهم) بللح الشيران فى 
اظهره؛ ويموجة تضاغط عنيفة ‏ تدفعه أمامها إلى 
الأمام لعدة لمتار » قبل أن يرتطم بإحدى السسیارات. 
المتوققة على جانب الطريق ؛ ويسقط إلى جوارها .. 

والعذاب بلا حدود .. 

وکل شىء من حوله كان يدور .. 

ويدور .. 

ويدور .. 

ولكن (أدهم) كن يدرك أن اننب الروسى مازال طليقً... 

وأنه مازال باستطاعته الحصول على أحد هاتف 
الأقمار الصناعية .. 

وإطلاق الإشارة .. 

تلك الإشارة؛ التى ستعنى انطلاق الشحنة فى وطنه :.. 

فی (مصر) .. 


شحنة غاز الأعصاب ‏ التی ستبيد حتا ‏ ... 
عشرات الآ .. 

بل للملايين .. 

«(مصری ) یا( دهم ) (مصری) .۰ » 

ترئد لهتاف فى أعماقه بقوة أكثر .. 

واش .. 

واکش .. 

ویکل ما تبقى من إرادته وقوته ؛ نهض (آدهم) .. 
نهش ليقف على قدميه کسلاق شامخ ؛ اتعكس 
على وجهه وهج النيران المشتعلة فى بقايا سیارة 
(یودی) قت 

وفجاة؛ دوى صوت ارتطام عنیف .. 

ارتطام انشزع بقايا السيارة المشتعلة : بوساطة 

1 


اجرافة الثلج القوية؛ التى يقودها (يورى إيفاتوفيتش ٠)‏ 
وهو سرخ فى جنون + 
-یا لك من عنيد ! ألم تمت بعد أيها المصرى ؟! 
اقاها؛ وهو يندفع بالجرّافة ؛ وببقايا اسيارة 
المشتعلة ‏ نحو بطلئا .. تحو (أدهم) .. 
ميشرة .. 
e‏ 
«ألا توجد شرطة فى هذا البلد 15 > 
صرخت (منی) بالعبارة فى سخط عصبى ثائر؛ وهی 
تجلس إلى جوار (سيرجى) ؛ الذى يقود سبارته ٠‏ 
بأقصى سرعة ممكنة ٠‏ عبر شوارع وطرقات (موسكو) ؛ 
ثم لوحت بيدها فى حدة ؛ مستطردة : 
- الكل أبلغ عن المطاردة ؛ ودوى الانفجار بلغ 
مسامعنا من بعيد ؛ وعلى الرغم من هذا لم المح 
سيارة شرطة واحدة؛ تتجه إلى حيث نتجه .. 
۷ 


انعقد حاجبا (سيرجى ) الكثان ؛ وهو یقول : 

- هذا جزء من الفساد یاسینتی . 

قلت فى عصبية : 

- مقم ياكولونيل (سيرجى) :. لست مجرد سهّدة .. 
إنلى أحمل رتبة مقدم « فى المخابرات المصرية . 

رمقها بنظرة جانبية ؛ لم تحمل معنى ولضخا؛ ثم 
عاد ینت إلى الطريق ؛ متابعاء وكأنه لم سعها : 

- الفساد جعل رجال الشرطة یخشون عصابات 
(المافيا) هناء ویتصورون أن تدخلهم فى صراعتهم 
سيغضب الكبار؛ الذين يتلقون راوتب شهرية من 
المنظمة الإجرامية ؛ مما سيعود عليهم بالشرراء لذ 
فهم ينتظرون ؛ حتى تهدأ الأمور , شم پندخلون فى 
النهاية ؛ لوضع النقاط على الحرؤف فحسبا . 

لت فى حنق + 

- هذا أفضل لسلوب ؛ لتقویض دعام ية دولة» 
ونقلها بل درگ الأسقل - 


۷.4۸ 


قال فى مرارة» حملها صوته: یم مرة فى 
حياته : 2 

- هذا صحیح . 

ثم ع,حاجباه اکن ينعقدان ؛ وه تقايع : 
اولقن کل جذا سیتغر بالتأكيد 7 


وهوی قلبها مع عبارته الأخيرة؛ ووجدت نفسها 
تنکمش فى تتقعدها . وهى تتمنى فى أعماقها لولم 
ينطق تلكا الكلمة الأولى .. 

که رف) . 

ععء 

(يورى إيفانوقيتش ) ؛ فى تلك اللحظة العصبية . 
كان يمتلك كل القوة؛ فى وقت يعانى فيه جسد 
(أدهم ) من كل التعب والإرهاق والتهالك ٠.‏ 

۹ 


وکان من الواضح أنه يدرك هذا .. 


فبكل جنونه وعنفه ووحشيته؛ اتقض يجرّاقة 
الثلج التى تحمل بقايا سيارته المشتعلة نحو (أدهم) : 
صارفا: 

- كانت هذه سیارنی المفضلة . ولقد تسبيت فى 
تحطيمها أيها المصرى .. 

ثم اشتعلت عيناه. بلهيب يفوق لهيب سيارته. 
وهو يضيف : 

- لذا فسترحل معها 

وثب (لدهم) جاتبا؛ بين سيارتين صغيرتين . من 
السيارات المتوقفة على جانب الطريق ٠‏ وكل خلية 
فى جسده نتن وتلهث فى تهالك .. 

وارتطمت الجرلفة بالسيارتين 

وسحقتهما سحقًا ... 


ولكن (آدهم) استنفر مالم ينفد بعد من قواف 
0 


يه من سيار 
رب (ادعم) ان بين سیارتین صفبرتهن من 
رب [ادهم). 3 


ووثب فوق إحدى السيارتين : ثم قفز يتعلّق بالجانب 
البعيد من سلاح الجرافة ؛ متفاديًا نيران.السيارة. 
المشتعلة » عند الجانب الآخر .. 

وبحركة سريعة ٠‏ تراجع (یوری ) بالجرافة إلى 
الخلف ۰ صائخًا : 

- هذا لن يفلح , 

تراجعه جعل السيارة المشتعلة تقلت من سلاح 
.الجّلفة , ولكنه لم يبال بهذا .. 

ابل ولم يهال ب (ادهم) ۰ الدذى تسای سلاح 
الجرأفة بالفعل؛ ليواجهه عبر زجاجها الأمامى. 
فائلاً فى صرامة ؛ لم توهنها إصاباته العليفة : 

- قلت لك : إن الأمر ليس سهلاً .. 

دار (یسوری) بالجسراقة عبر الطريق؛ وهو 
يصرع: 

- وأنت قلت ؛ إنه ليس مستحيلاً . 
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ثم تدقع يهاء مستطرذا + 
- فائت نتم من أخطائك ٠‏ 
استدار (أدهم ) بحركة سريعة : ورأى الجرافة 
تندفع نحو متجر هواتف الأقمار الصناعية ؛ 
و(یوری ) يصرخ فى ظفر وحشى مزهو : 
- وأنا أجيد ضرب كل العصافير بحجر واحد ٠:‏ 
ويمنتهى الضف ارتطمت الجرافة بواجهة 
المتجر ٠.‏ 
وحطتها تسا . 
ويکل لخد ا م ی 
1 مدني للعرض ؛ على نحصو 
وام وه یز نارهت وب 
الزجاج تتناثر من حوله » وتتساقط فوقه ؛ فى نفس 
اللحظة التى قفصل فيها كابل الكهرباء الرئيسى للمتجر + 
وکاد هوی على رأسه مباشرة ؛ لولا أن تعلق طرفه 
بقائم عرض معدنى آخر ؛ فى اللحظة الأخيرة :. 
r‏ 


وقی ذلك الجو الرهيب ٠‏ ووسط شرارات اکهرباء . 
التى راحت تصدر فرقعة وقرقعة مخيفتين ؛ هبط 
(يورى ) من الجرافة بهدوء ظافر مخيق. وهو 
يقول : 


- أخبرتك أنه من الصنير أن تهزمنى ليها 
المصری . 
كان مسدس (ادهم) مازال قى قبضته. وهذا 
الأخير ملقى فى منتصف المتجر؛ وقد تهالك جسده 
أو كاد ؛ فارئسمت على شفتى الروسى ابتسامة 
وحشية ؛ وهو يضيف + 
٠‏ - هل تعلم 17 فى البداية : كنت مصرً) على قتلك 
اول ثم إبادة مواطنيك بغار الأعصاب فيما بعد . 
وتألقت عيناه فى جنون ؛ وهو يكمل : 
- ما الآن ؛ فقد غيرت رآيى . 
وفى هدوء؛ ودون أن يترك المسدس» انحنى 
يلتقط أحد هواتف الأقمار الصناعية . قاقلاً : 

ne 


- هذه فهوقف تحوى خط ابلا انسل فا 
.وبطارياتها دومًا تحمل شحنة مناسبة ؛ للتجربة قبل 
الشراء؛ وكل ما أحتاج یه هو تلك الشحنة البسيطة . 

ولرح بالهاتف ؛ وهو یتسم فى ظفر وحشی ٠‏ 


مستطرنا : 
- فكل ما سارسله به هو إشارة واحدة ٠‏ 
+ (مصر ) يا (أدهم) .. (مصر ) .. (فصر) ٠۰‏ 
كان الهتاف يترئد بقوة أكثر .. 
وفك .. 
وش .. 
ولکن العجيب أن جسد (أدهم ) لم يستجب هذه 
هر 
شیء ما فى تركيبته البشرية : لم يعد يتفاعل جیذا 
مع إرادته الفولانية .. 
شىء ماء لم يستطع فهمه .. 


Na 


ولکن دون جدوی .. 
«فی لحظة ما : سینهار جسدك يا (أدهم ) .. » 


استعاد عقله عبارة شقيقه الدكتور (لحمد )۰ فى 
تلك اللحظة ؛ فامتلات نفسه يمرارة لاحصر لها .. 


إذن فهذا هو الانهيار الجسدى ؛ السذى حتروه 
هله .. 


ولكن لماذا ؟! 
الماذا الآن بالتحديد ؟1 
دا 


لم يدرك (يورى) ما أصاب خضمه بالشبط؛ ولكله. 
ابر بغريزته كذلب + أنه لم يعد قادرا على قناله 
ذا فقد تألقت عيناه أكثر وأكثر ٠‏ 


بنفس 
وهو يشعل الهاتف » قائلاً: 


- إشارة بسيطة ؛ من رمزين فحسب , تكفى لإلحاق 
الهزيمة بك ؛ ويموطنك .. بل وبالعالم كله . 

أطلق ضحكة وحشية جنونية عالية ؛ وهو يصوب 
مسدسه إلى (أدهم ) , قبل أن يقول + 

- والآن استعد أيها المصرى .. سأضغط زر الإرسال 
ولآ ثم أمنحك عشر ثوان بعدهاء لتشعر بسرارة 
وعار الهزيمة ؛ قبل أن أطلق النار عليك ؛ وأنسف 
رأسك مياشرة هنا + 

انطلقت ضحكته الوحشية مرة أخرى ؛ وتألقت 
عيناه فى جنون ؛ وهو يجذب إبرة مسدسه ؛ فى حین. 
دارت عيثا (أدهم) فى المكان فى سرعة ؛ قبل أن 
ینتب على جانهه ؛ قائلا: 

- لن تریح المعركة يها الوغد . 

۱۷ 


ابتسم (يورى ) فى سخرية وحشية + وهو یقول : 
- لقد ريحتها بالفعل يا هذا .. وکل ماقعته لن 
بعنی شيئًا ‏ فهناك الآلاف فى (روسیا) من كبار 
المسئولين ؛ الذين سيبذلون قصارى جهدهم لإنقاذى 
وحمایتی . 

وفتزع من چیبه تلك الأسطوانة المدمجة ؛ ولوأح 
بها فى ظفر؛ مستطردً فى شراسة ؛ وهو بسك 
بيده هاتف الأقمار الصناعية » قى الوقت ذه : 

- النی أحمل هنا قائمة بأسمائهم » وأفلة نی 
التدمير تاريخهم ومستقبلهم كله . 

وعلى الرغم من تهالكه وإصاباته ‏ ارتسمت على 
شفتى ( أدهم ) ابتسامة ساخرة ؛ وهو يقول : 

- ليس هذا ماقصدته أيها لوخد ؛ وإنما كنت 
أقصد نك قد وقعت فى نفس الخطا؛ الذى يقع فيه 
كل حقير مثلك . 

۱۰ 


تسل شیء من القلق إلى نفس (یوری )۰ وهو 
يقول فى عصبية : 

- ای خطا هذا ۱۴ 

التقط (أدهم ) تا عميقا ؛ وقال: 

- لقد تحدلت أطول مما ينبغى . 

مع آخر حروف كلمثه: استجمع (أدهم) کل 
مابقی فى كيقه؛ من قوة وإرادة؛ وركل قالم 
العرض المعدنى؛ ثم تدحرج ميتعذا ٠.‏ 

ومع قوة الضربة ؛ سقط قالم العرض .. 

وأفلت كابل للكهرياء الرئيسى .. 

ويكل رعب الدنياء اقسعت عينا (يورى إيفقوفيتش ) ٠‏ 
الذى يضر الجليد الذائب معطفه ٠‏ وصرخ وهو يرفع 
يديه إلى الأمام : 

۰۱۱۷ .. 

ولکن الكابل ارتطم بچسده .. 

n 


ودوت فى المکان فرقعة رهيية .. 

ولمام عینی (أدهم ) ؛ راح جسد ندب (المافيا). 
اينتفض فى عنف › وقد جحظت عيناه عن آخرها , 
وتشبثت أصابعه بتلك الأسطوانة المدمجة ؛ التى 
التصقت بهاتف الأقمار الصناعية » فى اليد ذاتهاء 
فى حين تصاعدت فى المكان رائحة شواء رهيبة ؛ 
ولوحة الكهرباء البدائية القديمة تطلق شرارات 
عليفة ؛ قبل أن ينصهر أحد مفاتيحهما؛ فيتوقف کل 
شىء لا .. 

وعلى مسافة أقل من متر ؛ سقط جسد (يورى ) 
إلى جوار ( أدهم ) جثة هامدة؛ يتصاعد منها دخان 
خلیف ؛ فامئئت يد (أدهم ) ؛ تستزع الأسطوانة 
المدمجة والهاتف من یده : وهو يفمقم : 

- كنت على حق فى أمر واحد أبها الحقير .. 

وأغلق عينيه : معا : 

- كل البشر يموتون فى النهاية .. 

۰ 


فى نفس اللحظة ؛ التى سمح فيها لجسده أخيرًا + 
بالهدوء والاسترخاء ؛ وهو راقد على أرضية ذلك 
المتجرء وسط الحطام الشديد؛ كانت سيارة (سيرجى) 
.تتوقف آمام المكان » ولکل يهرع منها إليه فى لهفة .. 

وعلى الرغم من شعوره بما يحدث ؛ ومن سماعه 
لوقع أقدامهم ؛ لم يفتح ( أدهم ) عينيه لحظة واحدة ؛ 
وشعور عميق بالراحة يملأ كيه .. 

القد أدى واجبه ؛ وأنقذ وطنه والعالم أجمع ٠‏ من 
كارئة محققة رهيية .. 

ثم إنه قد ريج معركته ایا وسح ذلك لذدب » 
الذى لايعرف الرحمة .. 

ذلب منظمة (المافيا) الروسية .. 

الأخيسر .. 


مجو 


مع تحيات مننذى ليلاس 


